
 

 

 

 

 

 

 

GAQD5163 

 أركان الإيمان
 

 
 
 
 
 



 المحتويات
 (1الإيمان بالملائكة ) : الدرس الأول
 (2الإيمان بالملائكة ) : الدرس الثاني
 (3الإيمان بالملائكة ) : الدرس الثالث
 الإيمان بالكتب السماوية : الدرس الرابع

 (1نبياا  والرل  )الإيمان بالأ -تابع الإيمان بالكتب السماوية  : الدرس الخامس
 (2الإيمان بالأنبياا  والرل  ) : الدرس السادس
 (3الإيمان بالأنبياا  والرل  ) : الدرس السابع
 (1الإيمان بالبرزخ وما يقع فاه ) : الدرس الثامن
 (2الإيمان بالبرزخ وما يقع فاه ) : الدرس التالع
 (3الإيمان بالبرزخ وما يقع فاه ) : الدرس العاشر

 (1الاوم الآخر ومقدماته ) : رس الحادي عشرالد
 (2الاوم الآخر ومقدماته ) : الدرس الثاني عشر
 (1علامات الساعة الكبرى ) : الدرس الثالث عشر
 (2علامات الساعة الكبرى ) : الدرس الرابع عشر



 (1القاامة الكبرى ) -( 3علامات الساعة الكبرى ) : الدرس الخامس عشر
 (2القاامة الكبرى ) : عشرالدرس السادس 

 (3القاامة الكبرى ) : الدرس السابع عشر
 الجنة والنار المخلوقتان : الدرس الثامن عشر
 (1الإيمان بالقضا  والقدر ) -دخول المؤمنين الجنة  : الدرس التالع عشر
 (2الإيمان بالقضا  والقدر ) : الدرس العشرون

الدددرس الحددادي 
 والعشرون

 (3لقضا  والقدر )الإيمان با :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 (1الإيمان بالملائكة ) :الدرس الأول

 
 عناصر الدرس

 
 ودلالته من حاث المعنى اللغوي ،تعريف الَملك : العنصر الأول 
 ودلاله ،حكم الإيمان بالملائكة : العنصر الثاني

 صفات الملائكة الَخلقاة : العنصر الثالث 
 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 جبب أن نبؤمن هاا، ي  ك  ما بيت  بنصو  القدر ن الكدر  إن العقادة الإللاماة الحقة والتي
 والسنة النيوية المطهرة.

ونبلاحظ أن يذا منهج للفنا الصالح في إبيات العقائد، فقد كانبوا يثيتون عقائديم في ك  مما يو 
مشايد أو غائب بالدلا  من القر ن والسنة، وأن ك  غاب في العقادة جا  فهو صادق؛ لأنبه جا  

فكدانبوا  ؛لصداابته صلى الله علاه وللمر ن الكر  وفي السنة المطهرة، وقد بلغه الرلول في الق
ا وفهمًا والتاعابًا، فكانبوا خير من سمع وخدير رًأكم  الناس إيمانبا، وأصدقهم يقانًا، وأعمقهم فك

 من بلغ لمن جا  بعديم.
ويستنكف عن اتيدا  الرلد ، يتكبر  ،إلا أن اليعض من بني الإنبسان على مدار التاريخ الإنبساني

الذين جا وا بالخير الصادق وبالخبر الصادق، ويحاولون أن يعرفوا الحقاقدة فامدا ورا  الكدون 
المشهود، والمعروفة عند بعض العلما  بالماتافازيقاا، يحاولون أن يعرفوا ما ورا  الكون المشهود يذا 

صاااة لا تخالف المنقول الصااح ولا بعقولهم، وفي يذا المسلك خطأ كيير؛ وذلك لأن العقول ال
لا يأتون بما تحاله العقول الصاااة، ولكدن قدد  -علاهم الصلاة والسلام-تضاده؛ لأن الرل  

يأتون بما تحار فاه العقول؛ لقصوريا وضعف إدراكها، فاجب علاها أن تسلم للصادق الحكدام 
 العلام الخيير بك  ش  ، وأن تخضع له وتسلم له وتؤمن به. 

 ؛إنّ الحديث عن عالم الملائكة يدخ  في باب الغاياات، ويدخ  كذلك في باب أركان الإيمدان ثم
ولذلك لوف نبياث في يذا العالم المخلوق لله تعالى من حاث ما لدينا من نبصو ، تيين وتوضح 

 عن يذا العالم والذي لا تراه العاون، ويو غاب في علم الله.

 نى اللغوي:ودلالته من حاث المع ،تعريف الملك

 .يو الَملك، وملاك الأمر بمعنى: قوامه، والملك واحد الملائكة، ويُجمع على أملاك الملاك في اللغة:

من خلق الله نبوراني لطادف،  نّ الملائكة جنسٌإ :نبقول ،إذا أردنبا أن نبعرف معناه الاصطلاح و
ئكدة الله، أو مضدافًا كجبري  وإلرافا  وماكائا ، ولفظ الملك حانما يذكر مضافًا لله، أي: ملا

من معنداه،  جزً ا للأنبياا  والرل ، فنقول مثلًا: الملك أُرل  للنبي أو أُرل  للرلول؛ فإنبه يوضِّح
بحاثُ يعط  دلالة بأنبه رلول منفذ لأمر مرلله، فلاس للملك أو للملائكة من الأمر ش  ، بد  

: ندااللام في الملدك وقل نباا إن كسرولذلك فهم ينفذون أمر الله، أم ؛الأمر كله لله الواحد القهار
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اذر من الخطدأ في لنك، فقد تغير المعنى، فالملك بكسر اللام: يو الم من أسما  الله الحسنى، فالملِ
 ذلك.

فنقول: الملك واحد الملائكة، ويم جنس  ،ونبستَطِاعُ أن نبخْلُص من يذا القول إلى تعريف للملك
عصونبه، ومنهم رل  لله برلالاته ينفذون أمره، ولاس لهم نبوراني لطاف، ويم خلق من خلق الله لا ي

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }من الأمر ش  ، والدلا  على ذلك قوله تعالى: 

 {ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 [.28، 27]الأنبياا : 

 

 

ومن أنبكر الإيمدان أما حكم الإيمان بالملائكة فهو واجب، ويو كذلك ركن من أركان الإيمان، 
 بالملائكة فقد كفر.

دلالة -ما دلا  وجوب الإيمان؟ ما الدلا  الذي يعطانا من القر ن أو من السنة يذه الدلالة 
 وأن من لم يؤمن هام فقد كفر؟ -الوجوب

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }الدلا  من القر ن الكر  ما ورد في قوله تعالى: 

ينا في يذه الآية  [ فالشايد285]اليقرة:  {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 إذ نحن بموضع الالتدلال على وجوب الإيمان بالملائكة. {ڻ}قوله: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }ودلا   خر من القر ن الكر  في قوله تعالى: 

[ وكذلك ينا 177]اليقرة:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ه لياانبفنلاحظ من التأم  في الآيتين السابقتين أن الله  {ئو} موضع الشايد قوله:

الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته وبالاوم الآخر   جع  الإيمان يو الإيمان هاذه الجملة، وي وتعالى
من  من هاذه الجملة من الأشاا  يذه بمؤمنين، وأن من كفر هاذه  ىوبكتيه وبرلله وأنبياائه، وسم

فقد جعله  ؛له وأنبياائهالجملة وي  أن يكفر بالله ويكفر بملائكته ويكفر بالاوم الآخر وبكتيه وبرل
 الله من الكافرين.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ } وقد ورد في ذلك قوله تعدالى:

إذ  ؛[ وعلاه فاجب على المؤمن أن يعتقد ويوقن هاذه الجملة136]النسا :  {گ ڳ ڳ

 حكم الإيمان بالملائكة ودلاله
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 {ڳ ڳ} أصول الدين، وي  الواردة في الآيتين السابقتين، وقد ورد في الآيتين:من ي  
))من قرأ الآيتين من  خدر أنبه قال:  صلى الله علاه وللم رة" ما ورد عن النبيإلى  خر لورة "اليق
 .كفتاه(( ؛لورة اليقرة في لالة

يذا يو الالتدلال الأول الذي ورد في إبيات عالم الملائكة، ووجوب الإيمان هام مدن القدر ن 
لى وجوب الإيمدان الكر ، وعلانا أن نبنتق  الآن ونبياث في السنة النيوية عن وجود أدلة تدل ع

ولدؤاله  ،نجد ونبلاحظ ما ورد في حديث جبري فبالملائكة، وأن من أنبكر الإيمان هام فقد كفر، 
 ،))أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورلله والاوم الآخرعن الإيمان فقال:  صلى الله علاه وللمللنبي 

صلوات -الأنبياا  والرل   الأصول التي اتفق  علاها جماع  . فهذه يوتؤمن بالقدر خيره وشره((
نيه إلى أن يذا الحديث الدذي نبريد أن نبلأركان الستة للإيمان، وويذه ي  ا -الله وللامه علاهم

صلى الله علاه يو يذا الحديث نبفسه الذي جا  فاه جبري  إلى النبي -نبستدل به على أركان الإيمان 
 وأشراط الساعة. يسأله عن الإللام والإيمان والإحسان ،في صورة أعرابي وللم

ولكن موضع التشهادنبا ينا "أركان الإيمان"، وعلاه فوجود الملائكة باب  بالدلا  القطع  الذي 
لا يمكن أن يلاقه شك، ومن ينا كان إنبكار وجوديم كفرًا بإجما  المسلمين وبالنص القر ني 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ } :تعالىفقد قال  ؛العظام

 .{ڳ ڳ
ات وجود الملائكة، وأنبه لا يصح إيمان عيد حتى يؤمن بوجدوديم، ية في إبالأدلة السمعا  يذه ي

 صلى الله علاه وللموبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله لياانبه، ولنة رلوله 
 ولا نبقصان ولا تحريف. ،من غير زيادة

الم الغادبي، لعوعلانا أن نبياث من خلال النصو  القر نباة، وما ورد في السنة عن صفات يذا ا
ويتتيع الآيات القر نباة الكريمة والأحاديدث النيويدة   لقاة، فإن الذي يستقصصفات الملائكة الَخ

الشريفة، التي تكلم  عن الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم، يلاحظ أنها تناول  في الغالب 
 .وكذلك علاقتهم بالكون وعلاقتهم بالإنبسان ،تعالىما ييين علاقتهم بالله 

لدون في قوله: "وأما الملائكة فهم الموكّ ،علاقتهم بالكونعن ويعبر صاحب )العقادة الطااوية( 
ے } بالسموات والأرض، فك  حركة في العالم فه  نباشئة عن الملائكة كما قال تعدالى:

 [.5]النازعات:  {ے
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تزكاة قلوبنا، وتصااح لائكة بما ينفعنا في تطهير عقادتنا، والَمِ المع عن لياانبه وتعالىوقد عرفنا 
أعمالنا، أما حقاقة الملائكة وكاف خلقهم وتفصالات أحوالهم؛ فقد التأبر لياانبه هاا، ويدذه 

فقد تناول  العقادة الإللاماة الحقائق الكونباة والتعريف  ؛خصاصة من خصائص العقادة الإللاماة
على جماع الغاياات فاما  تعالىالله هاا، في حدود ما يحتاج إلاه اليشر وما تطاقه عقولهم، فلم يطلعنا 

يتعلق بجلاله، أو ما يتعلق بمخلوقاته الغاياة كالملائكة، والمؤمن الصادق يُقر بك  ما أخبر به الخالق 
لوا  ورد مجملًا أو مفصلًا، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منده، ولا يتكلدف  ،لياانبه وتعالى

لياانبه وبنا  على ذلك فإن الخالق  ؛لك يخوض فاه، ولا كذتعالىالياث عما لم يطلعنا علاه منه 
ا مدن  وتعالى لم يخبرنبا من صفات الملائكة إلا النزر القلا ، ثم أت  السنة النيوية فوضا  بعضدً

 صفاتهم".
ن الله أخبريم بأنبه لاخلق الإنبسان وجبعله إو ،علاه السلاملقوا قي   دم نهم خُإ ونبقول عن صفاتهم:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } الى:قال تع ،خلافة في الأرض

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 [.30]اليقرة:  {ڤ ڤ ڦ
إنبده مدن  :لقوا منها؛ فإنبنا نجد أن القر ن الكر  قد تعرض لخلق الإنبسان فقالوأما المادة التي خُ

غير أنبه ورد عدن الرلدول  ؛تراب، وإلى خلق الجن فذكر أنبه من نبار، ولم يتعرض لخلق الملائكة
 صلى الله علاه ولدلمأن رلول الله  >أن الله خلقهم من نبور، فعن عائشة  صلى الله علاه وللم

 .من مارج من نبار، وخلق  دم مما وصف لكم(( لق  الملائكة من نبور، وخلق الجانّ))خُقال: 
فتدل النصو  في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نبورانباة، لاس لها جسم مادي يدرك بالحواس 

لقوا منه، لم ييين أي نبور يذا الذي خُ -صلوات الله وللامه علاه-نبسانباة، وأن الرلول الكر  الإ
فه  أحاديث  ؛وأن ما ورد من أحاديث تخوض في باان حقاقة يذا النور، أو تخصاصه بش   بذاته

لا جبوز الأخذ هاا، وقد روي من بعض يذه الأحاديث عن عكرمة أنبه قال: "خلق  الملائكة من 
وروي في حديث  خر أنبه قال: "خلق الله الملائكة من نبور  ،ر العزة، وخلق إبلاس من نبار العزة"نبو

 الذراعين والصدر".
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خلق الله الأشاا  خلقًا ويو الخالق والخلاق، ولا تجوز يذه الصفة بالألف واللام لغير الله تعالى، 
وخلقه: أوجده وأبدعه من العدم، وقد وصف الله الملائكة بأن  ،اوأص  الخلق التقدير، خلق خلقً
فمنهم من له جناحان، ومنهم من له بلابة أو أربعة، ومنهم من  ؛لهم أجناة ويتفاوتون في عدديا

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ } قال تعالى: ؛له أكثر من ذلك

 [.1]فاطر:  {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
الجمال، وقد وصف الله صورتهم التي خلقهم علاها بأنهدا جمالدة، فهدم  اة:ومن صفاتهم الَخلق
[. قال 6، 5]النجم:  {ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ} قال تعالى: ،يوصفون بالجمال

"أي: ذو منظر جما  حسن". وقال قتادة: "ذو خلدق  {ڤ ڤ} :رض  الله عنهماابن عياس 
 لين، فهو قوي وحسن المنظر.ولا منافاة بين القو أي: ذو قوة، {ڤ ڤ} طوي  حسن". وقا :

نبه انبتق  يذا التصور على صورة جمالة حسنة كريمة، حتى إوبذلك يتقرر أن الله تعالى خلق الملائكة 
لشااطين بالقيح، فهم يشيهون الجما  من اليشر للدى الناس بوصفهم للملائكة بالجمال، ووصفهم 

عندما  ،علاه السلامته النسوة في حق يولف بالَملك، ومما يستدل به على خلقهم في صورة جمالة ما قال
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } رأينه في قوله تعالى:

 [.31]يولف:  {ڦ

رون من الشهوات الحاوانباة، أنهم لا يتناكاون ولا يتزاوجون، فهم مطهّ ومن صفات الملائكة كذلك:
ك فهم لا يتناللون ولكنهم عيداد ولذل ؛لا يتصفون بش   من الصفات المادية التي يتصف هاا ابن  دم

 الرحمن، مخلوقون لله دون والطة تنال .
أنهم قادرون على الصعود والهيوط بين السموات والأرض، من غير تدأبر  ومن صفاتهم كذلك:

ې ې ې ې ى ى ئا ئا } بجاذباة أو تصادم، ودلا  ذلك قوله تعالى:

 [.4]المعارج:  {ئە ئە ئو
ولا يشربون، فهم لا يحتاجون إلى طعام اليشر وشرابه، وقد  أنهم لا يأكلون ومن صفاتهم كذلك:

حدث ذلك في قصة ضاف لادنبا إبرايام، فقد أخبرنبا الله تعالى أن الملائكة جا وا إلى لادنبا إبرايام 
فأوجس منهم خافة، فكشفوا له  ؛في صورة بشر؛ فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إلاه علاه السلام

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ } ه والتغرابه. قال تعالى:عن حقاقتهم فزال خوف

 صففففففففففة ا خَلقيةفففففففففف  خَ     فففففففففف 
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ئۆ ئۆ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 -24]الذاريات:  {ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم
28.] 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو } فقدال: ،وقد ورد في  ية أخرى تفصا 

 [.70]يود:  {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى
والملائكة يقومون بعيادة الله وطاعته وتنفاذ أوامره  أنهم لا يملون ولا يتعيون، ومن صفاتهم الخلقاة:

 بلا كل  ولا مل ، ولا يدركهم ما يدرك اليشر من ذلك. قال تعالى في وصف ملائكته:

أي: لا  {ڭ ڭ} ومعنى ،[20]الأنبياا :  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}
 يضعفون.

 ؛ولا بالأنبوبدة بأن يعتقد المؤمن بأنهم لا يوصفون بالدذكورة وجبب تطهير الاعتقاد في الملائكة:
العرب، فقد زعموا أن الملائكة خلقوا إنبابًا ولاسدو   ولذلك ض  من وصفهم بالأنبوبة كمشرك

ذكورًا، ولم يكتفوا هاذا الافترا  والكذب في حقاقة خلقهم، ب  زادوا على يذا بخرافة وكدذب 
 ا.ا كييًرتعالى الله عن ذلك علوًّ-نات الله إذ زعموا أن الملائكة ب ؛أعظم وأكبر

 وقد رد القر ن الكر  على زعمهم أن الملائكة خلقوا إنبابًا، وأنهم بنات الله، فقال عز من قائ :

ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ }

ئى ئى ئى ی یی  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

]الصافات:  {پپ ڀ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پی ئج ئح ئم
لم يعتمدوا -أن زعمهم يذا بالقول بالأنبوبة وأنهم بنات الله  لياانبه وتعالى[ فياّن 149-156

 فاه أبدًا على دلا  صااح.
ن يذا القول إالمقاياس اليشرية، وومقاياس العوالم الدنباوية  هفعالم الغاب له قواعده؛ ولا يدخ  فا

قول كاذب متهاف  لا دلا  فاه على صاة قولهم؛ لأن عالم الغاب لا يدخ  فاه قواعد العالم 
ے } بطلان قولهم في قوله تعالى: المحسوس والمشايد، وقد ورد في  ية أخرى رد على

 {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 [.19]الزخرف: 

ن الملائكة خلقوا إنبابًا، شهادة لدتكتب إوكذهام بقولهم:  ،وقد جع  الله ادعا يم يذا وافترا يم
 وذلك لأن من أعظم الذنبوب القول على الله بغير علم. ؛تعالىعلاهم، ولاااليهم علاها الله 



8 

 

ا يدويم أنهدم ممعلانا أن نبعلم أن ما ورد في  يات القر ن الكر   ؛جبب أن نبلتف  إلاها وينا ملاحظة
 [1]المرلدلات:  {ک گ} [4]الدذاريات:  {ئە ئو} كقوله تعالى: ؛إنباث

]الصدافات:  {ٱ ٻ} [2، 1]النازعات:  {ڻ ڻ ۀۀ ہ}
فرقدة وطائفدة  :فمعنى جمع التأنباث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات، التي مفرديدا ،[1

 وجماعة، ولا ترجع إلى تأنباث الملائكة.
أنبه قال  صلى الله علاه وللمما روي عن رلول الله ودلا  ذلك عظم خلقهم،  ومما يتصف به الملائكة:

 ،والأرض(لادًّا عظم خلقه ما بين السما   ،))رأيته منهيطًا من السما : علاه السلامفي وصف جبري  
 [.20، 19]التكوير:  {ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ} وقال تعالى في وصفه:

 صلى الله علاه وللمرأى رلول الله "الإمام أحمد في مسنده، عن عيد الله بن مسعود قال:  ىورو
أي: - جبري  في صورته وله لتمائة جناح، ك  جناح منها قد لد الأفق، يسقط من جناحه التهاوي 

لملائكة ترشد إلى القدرة ل، والأجناة في عالم الأرواح "من الدرر والاواقا  -الأشاا  المختلفة الألوان
 على السرعة في تنفاذ أوامر الله.

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ } وقال تعالى في وصف عظم خلق ملائكة النار:

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 ،ملائكة أقويا  -أي: أي  النار-[ والمعنى: أي: يقوم على تعذيب أيلها 6]التار :  {ئۇ
 معاملاتهم.قساة في 

)أُذن لي أن قدال: أنبه  ،في وصف عظم حملة العرش صلى الله علاه وللمومما ورد عن رلول الله 
 . (ة أذنبه وعاتقه مسيرة ليعمائة عامما بين شام ؛أحدث عن أحد حملة العرش
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 (2الإيمان بالملائكة ) :الدرس الثاني
 

 عناصر الدرس
 

 تابع صفات الملائكة الَخلقاة : العنصر الأول 
 الأسما  التي وردت تعلمنا ما جا  عن أسمائهم : عنصر الثانيال

 صفات الملائكة الُخلقاة : العنصر الثالث 
 عيادة الملائكة : العنصر الرابع
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فهم قادرون على أن يتشيهوا ويتشكلوا بالأشكال الجسمانباة، وقد بيد   قدرتهم على التشك :
فمن القر ن الكر  ما ورد في قصة ضاف إبرايام، فقد  ؛لقر ن الكر  وبالأحاديث النيويةذلك با

 قدال تعدالى: ،جا وه في صورة بشر، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقاقة أمريم

 [.24]الذاريات:  {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}

ڄ ڄ ڄ ڃ } قال تعالى: ،في صورة بشر إلى مر  علاه السلاموقد أرل  الله جبري  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 [.17، 16]مر :  {ڎ ڎ ڈ
  ب حسان الوجوه، وضاق لوط هام وخشفي صورة شيا علاه السلاموقد جا وا إلى لادنبا لوط 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } قال تعدالى: ،علاهم من قومه

اختيارًا لقوم [ وقد أت  الملائكةُ في صورة شياب مرد حسان امتاانًبا و77]يود:  {ں ں
 حتى تقوم علاهم الحجة، فأخذيم الله أخذ عزيز مقتدر. ؛لوط

قال  ،في صورة رجلين خصمين علاه السلامذين تسورا المحراب على داود لومنها قصة الملكين ال
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }تعالى: 

] :  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
21 ،22.] 

في  صلى الله علاه وللميأتي الرلول  علاه السلامفقد كان جبري   ،من الحديث أما دلا  تشيههم
فمرة يأتاه على صورة دحاة بن خلافة الكلبي، ويو صاابي جلا  كدان جماد   ؛صفات متعددة

الصورة، وتارة يأتاه في صورة أعرابي، وقد شايده الكثير من الصاابة عندما كان يأتي لرلول الله 
بانما نحن جلوس عند رلول "، فف  الصاااين عن عمر بن الخطاب قال:  للمصلى الله علاه و

إذ طلع علانا رج  شديد بااض الثااب، شديد لواد الشعر، لا يدرى  ،صلى الله علاه وللمالله 
وألند ركيتاده إلى  صلى الله علاه وللمرلول الله  فجلس إلى ؛علاه أبر السفر ولا يعرفه منا أحد

أنبه لدأله  :وفي الحديث ،"أخبرني عن الإللام ،على فخذيه، وقال: يا محمد ركيتاه، ووضع كفاه
فاما بعدد أن  صلى الله علاه وللموقد أخبر الرلول ؛ والساعة وأماراتها ،عن الإيمان والإحسان

 .السائ  جبري ، جا  يُعلم الصاابة دينهم
 

 تفف  ص صففة ا خَلقيةفف  خَ     فف 
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فف  القر ن الكر  أن الملك الذي نبزل  ؛قر ن الكر  وفي السنة النيويةقد ورد ذكر أسما  الملائكة في الل
ژ ژ } قال تعالى: ،علاه السلاماسمه جبري   صلى الله علاه وللمبالقر ن الكر  على لادنبا محمد 

 [.97]اليقرة:  {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

گ }:  وله محمدًاقال تعالى مخاطيًا رل ،جبري  في القر ن بالروح الأمين وروح القدس  وسم

 -192]الشعرا :  {گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ
 [.102]النا :  {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې} وقال لياانبه: ،[194

ڱ ں ں ڻ } فقد ورد قوله تعالى: ،علاه السلامماكائا   ومن الملائكة الذين ذكر اسمهم:

 ،[98]اليقرة:  {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
القاام على النيات والمطر، ينزله بإذنبه تعالى إلى حاث أمر وظافته الألالاة  علاه السلاموماكائا  

))قل : يا جبري ، على أي ش   أنب ؟ قال:  وي أن رلول الله الله، وبمقدار ما أمر الله به. رُ
 .ر((طْقال: على الرياح والجنود. قل : على أي ش   ماكائا ؟ قال: على النيات والقَ

ويو ملك عظام الخشاة لله تعالى. روى  ،علاه السلامفا  إلرا ومن الملائكة الذين ورد اسمهم:
))إن الله خلق إلرافا  منذ يوم خلقه صافًّا قدماه، لا يرفدع قال:  الترمذي أنّ رلول الله 

أي: من خشاة الله. وإلرافا  ذُكر اسمه في السنة النيوية، ولم يأت ذكدر اسمده في بصره(( 
 لعاد الخدري قال: قال رلدول الله الحديث عن أبيالقر ن، ويو الذي ينفخ في الصور، وفي 

 :ينتظر متى يدؤمر  ،جيهته ))كاف أنبعم وصاحب الصور قد التقمه، وأصغى سمعه، وحنى
 .قولوا: حسينا الله ونبعم الوكا (()) قالوا: يا رلول الله، وما تأمرنبا؟ قال: ((؟بالنفخ
 ومنهم:الجنة ملك يقال له: رضوان، روى ابن كثير أن خازن  ،رضوان ويو خازن الَجنّة ومنهم:

]الزخدرف:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} قال تعالى: ،مالك خازن النار
في أحاديث كثديرة  ،وذُكرا كثيًرا في لؤال القبر منكر ونبكير، سماهما الرلول  ومنهم: ،[77

 .عن رلول الله 

لا في الكتاب ولا في ياروت وماروت، وما ذكر حولهما لم يثي  منه ش    ومن أسما  الملائكة:
پ ڀ ڀ }معرفة أمرهما بما دل  علاه الآية الكريمة في قوله تعالى: في  ىالسنة، فاكتف

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [.112]اليقرة:  {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ع لنففف  جففف   ففف ل مففف   سفففل ي  خلأسفففل ل خَوففف     ا ت
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ } وعتاد، فقد ورد قوله تعدالى: رقاب ومنهم:

في الآيدة  "رقاب وعتاد"أنّ  :ول الحقوالق ،[18، 17]ق:  {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
أنهما ملكان حاضران  :ذين يسجلان أعمال العياد؛ فمعنى رقابٌ وعتادلللملكين ال الكريمة وصفٌ

 د.يلا يغايان عن الع ،شايدان
عزرائا ، فقد ورد في بعض الآبار تسماة ملك الموت بالم  وردت عن الملائكة: ومن الأسما  التي

صاحب )العقادة  لا في القر ن ولا في السنة. يقول ،نبه لم يرد يذا الالم لهأ :عزرائا ، والصااح
الأملاك الثلابة: جبري  وماكائا  وإلدرافا ، وأن  -أي: عالم الملائكة-الطااوية(: "ورؤلاؤيم 

ۋ ۋ } ون عددًا، ولا يعلم عدديم إلا الذي خلقهماصَيذا الخلق من الملائكة خلق كثير لا يُ

 [".31ر: ]المدب {ۅ ۅ ۉ ۉ

 فه  يموتون قي  نبفخة الصور؟  ،وينا لؤال: إذا كان عدديم كثيًرا

النصدو  والجواب عن ذلك لا يستطاع العق  أن يعلمه، ولا نبستطاع الخوض فاه؛ لعدم وجود 
فقد ورد قولده تعدالى:  ؛بعد نبفخة الصور -أي: موت الملائكة-أما الموت  .المثيتة أو النافاة له

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

مفهوم الآية صريح في باان أن الملائكة يموتدون كمدا و[ 68]الزمر:  {ٿ ٿ ٹ ٹ
 هم لأنهم في السما .ليموت الإنبس والجن، فالآية تشم

[ 88]القصص:  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}ومما يدل كذلك على أنهم يموتون قوله تعالى: 
 ول: يم يموتون كما يموت الإنبس والجن.  ومقرر بالنص القر ني، فنقبفالحكم بموت الملائكة با

 

 

 ق، ويو بضم الخا  واللام.لُعلانا أن نبعرف معنى الُخ
حالة قائمة بدالنفس  :الطياعة والسجاة والمرو ة والدين، وعرفوا الخلق اصطلاحًا بأنبه الخلق لغة:

وبنا  على ذلك  .ةيّوِاجة إلى فكر ورَرالخة فاها، تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر من غير ح
صفوا بصفات كثيرة تصف خلقهم، وأول يدذه بعد يذا التعريف للخلق نبرى أن الملائكة قد وُ

ژ ژ ڑڑ }قال تعدالى:  ؛ي  الصفة التي وردت في وصفهم بأنهم كرام بررة اتالصف

   فففففف صففففففة ا خَلقيةفففففف  خَ     
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قهم كر  حسن شدريف، وأخلاقهدم لْأي: خَ {ڑ ک}[ ومعنى 16، 15]عيس:  {ک
 ة طايرة كاملة.الهم بارّوأفع

))الذي يقرأ القر ن ويو ماير به مع : قال : قال رلول الله  >روى الإمام أحمد عن عائشة 
وقد فسر الإمام الياضاوي قولده  ،له أجران(( السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويو علاه شاقّ

الله كالسفير الدذي  عل  الملائكة إذا نبزل  بوح أي: الملائكة، وقد جُ {ژ ژ}تعالى: 
 يصلح بين القوم.

علم اختصام الملأ الأعلى، فف  )لنن الترمذي( و)مسند من ما ورد  ومن صفات الملائكة الُخلقاة:
في أحسدن  -تيارك وتعدالى- ))أتاني اللالة ربيقال:   الإمام أحمد( عن ابن عياس أن الرلول

ويذا السدؤال  ةاية أخرى أن يذه الرؤيوفي رو ))أتاني في منام ((وفي رواية أخرى:  ،صورة((
 في السما  السابعة، في رحلة الإلرا  والمعراج. اكانب
حدتى   فقال: يا محمد، ي  تدري فام يختصم الملأ الأعلى؟ قل : لا، فوضع يده بدين كتفد))

وجدت برديا بين بدي ، فعلم  ما في السموات وما في الأرض، فقال: يا محمد، ي  تدري فام 
لأ الأعلى؟ قل : نبعم، في الكفارات، والدرجات، والكفارات ي : المكث في المسداجد يختصم الم

على الأقدام إلى الجماعات، وإلياغ الوضو  في المكاره. قال: صدق  يدا   بعد الصلوات، والمش
محمد، ومن فع  ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطائته كاوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، 

ألألك فع  الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفدر لي   : اللهم إنيإذا صلا  فق
وترحمني وتتوب علّ ، وإذا أردت بعيادك فتنة فاقيضني إلاك غير مفتون. وأما الدرجات فهد : 

 .إفشا  السلام، وإطعام الطعام، والصلاة باللا  والناس نباام((
تتااور فاما بانها، فاما خف  علاها من وح  رهادا، ويذا الحديث يعط  دلالًا على أن الملائكة 

يو بمعنداه فامدا ورد في  ،وينا يرد لؤال: ي  اختصام الملأ الأعلى الذي ورد في يذا الحديث
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ }القر ن الكر  في قوله تعدالى: 

 ؟[70، 69] {ڳ ڳ
أما الاختصام المذكور في القر ن  ، رلولأن الاختصام المذكور في الحديث قد فسره ال :والجواب

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ }الكر  فقد فسرته الآيات بعد في قوله تعالى: 

ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

فالاختصام المذكور في القر ن كان في  ،[74-71] :  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
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فضاله علاه. يذا ما ذكره وامتنا  إبلاس من السجود له، ومحاجته ربه في ت ،علاه السلامشأن  دم 
 ابن كثير.

إنّ الملائكة تتصف بالصفات الحمادة والأخلاق الكريمة فحااؤيم،  ومن صفات الملائكة الخلقاة:
فف  )صااح مسلم( عن  ؛ كصفة الحاا ، وقد ورد من التااا  الملائكة ما أخبرنبا به الرلول

فخذيه أو لاقاه، فالتأذن أبدو  كاشفًا عن ،كان مضطجعًا في باتها : أن الرلول >عائشة 
-فتاددث  -بأنبه كاشف عن فخذيه أو لاقاه-فأذن له ويو على تلك الحال  <بكر الصديق 

فأذن له ويو كذلك فتادث، ثم التأذن  <ثم التأذن عمر  ، مع النبي -أي: تحدث أبو بكر
بده، ى علاده بااولوّ فجلس الرلول  ، في الدخول على رلول الله <عثمان بعد ذلك 

: دخ  أبو بكر فلم قال  عائشة لائلة للرلول  -<أي: عثمان -فدخ  فتادث، فلما خرج 
تهتش له ولم تياله، ثم دخ  عمر فلم تهتش له ولم تياله، ثم دخ  عثمان فجلس  ولوي  باابك؟! 

وفاه دلاد  علدى أن  ،!((؟منه الملائكة  من رج  تستاا  ألا ألتاا)) مجايًا لعائشة: فقال 
 ئكة من صفاتها الالتااا ، وي  صفة كريمة محمودة.الملا

ولذلك على المؤمن الذي يحب  ؛مما يتأذى منه ابن  دم يهم، وأنهم يتأذونتأذِّ ومن صفات الملائكة:
الله ورلوله ويتعيد لله ويتيع رضوانبه، جبب علاه حب الملائكة وتوقيريم، وأن يتجنب كد  مدا 

لذلك فإن  ؛ؤذي الملائكة الذنبوب والمعاص  والكفر والشركيس   إلاهم ويؤذيهم، وإن أعظم ما ي
الملائكة لا تدخ  الأماكن والياوت التي يعصى فاها الله تعالى، أو التي يوجد فاها ما يكريده الله 

فقد ورد في الحديث عن  ؛عصاة كالسكرانبموييغضه كالأنبصاب والتمابا ، ولا تقرب ك  متليس 
 .ولا جنب(( ،ولا كلب ،خ  الملائكة باتًا فاه صورة))لا تدأنبه قال:  رلول الله 

روى  ؛وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو  دم، فهم يتأذون من الرائاة الكريهة والأقذار والأولاخ
))من أك  الثوم واليص  والكراث؛ فلا يقربن مسجدنبا؛ فدإن قال:   اليخاري ومسلم أنّ الرّلول
 ،أن أمر بالذي جا  إلى المسجد وقد بلغ الأمر بالرلول  ،نه بنو  دم((الملائكة تتأذى مما يتأذى م

 أن يخرج إلى اليقاع. ؛ورائاة الثوم أو اليص  تنيعث منه

عن اليصق عن الامين في الصلاة؛ لأن المصل  إذا قام يصل  يقف عدن يمانده  وكذلك نهى الرلول 
))إذا قام أحدكم إلى الصلاة فدلا ل: قا عن النبي  <ملك، فف  صااح اليخاري عن أبي يريرة 
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ييصق عن أمامه؛ فإنبه إنما يناج  الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمانه فإن عن يمانه ملكًا، ولايصدق 
 .عن يساره أو تح  قدمه فادفنها((

 

 

ة للطاعة إنما يو جيلّفلا يعصونبه، وتركهم للمعصاة وفعلهم  الملائكة مطيوعون على طاعة الله 
فاهم، لا يكلفهم ذلك أدنى مجايدة؛ لأنبه لا شهوة لهم، ويم عياد الله مكلفون بطاعته، ويقومون 

أنهدم   بعض العيادات التي أخبرنبا الله ورلولهينا ذكر نببالعيادة والتكالاف باسر ولهولة، و
 :يقومون هاا

مسلم في صاااه عن أبي ذر قال:  ى. رو: التسياح، والتسياح أفض  الذكرفمما ورد من عيادتهم
ما اصطفى الله لملائكته أو لعيداده: لدياان الله ))أي الذكر أفض ؟ قال: : لئ  رلول الله 

ۓ ۓ ڭ ڭ } وكذلك حملة العرش يسياون الله كما ورد في قوله تعالى: ،وبحمده((

 [.7]غافر:  {ڭ ڭ ۇ ۇ
]الشورى:  {ڄ ڄ ڄ ڄ}: قال تعالى ،عموم الملائكة  كما يسياه

ۓ } لا في اللا  ولا في النهار كما قال تعالى: ،[ وحقاقة تسيااهم لله دائم لا ينقطع5

صفوا به، فاق لهم أن يفخدروا [ ولكثرة تسيااهم و20ُ]الأنبياا :  {ۓ ڭ ڭ ڭ
، 165]الصدافات:  {گ گ ڳ ک ک گ گ} قدال تعدالى: ؛بتسيااهم

 {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې} وقددال تعددالى: ،[166
 [ تقول العرب: لئم الش  ، أي: مَلّه.38 : ]فصل
حديثًا يمددح فاده الملائكدة في   قد ذكر الرلولف ؛صلاتهم خرى على عيادتهم:الأمثلة الأومن 

مون في عيادتهم، وقد حث اليشر على الاقتدا  هادم وقوفهم بين يدي رهام، حاث وصفهم بأنهم منظّ
: -أي الصداابة-قالوا  ((؟صف الملائكة عند رهاات ))ألا تصفون كمافي ذلك من المسلمين، فقال: 

ون في يتراصدّ  يكملون الصف الأول فالأول،)) : أي: الرلول-وكاف يصفون عند رهام؟ قال 
 ا.في الاصطفاف للصلاة صفًّا صفًّ ،ويذا دلا  بالحث على الاقتدا  بالملائكة الصف((

 مبففففففففففففففففففف    خَلقيةففففففففففففففففففف 
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كعية في السدما   ج المسلم، وللملائكة: حجهم؛ فإن الملائكة تحج كما يحومن عيادة الملائكة كذلك
المعمور، وأقسم به في لورة الطور  السابعة يحجون إلاها، يذه الكعية ي  التي أسمايا الله تعالى باليا 

 [.4]الطور:  {ہ ہ} بقوله:
قدال:   أن رلول الله <عن جابر ف ؛وخوفهم منه  خشاتهم من الله ومن صفات الملائكة:
بالحلس:  والمقصود سِ اليالي من خشاة الله((لْوجبري  كالِح ، بالملأ الأعلى))مررتُ لالة ألري بي

 كسا  ييسط في أرض اليا .
بالأمر تكلم بالوح  أخدذت  ح ))إذا أراد الله أن يو:  وفي رواية أخرى قال: قال رلول الله

سدموات ذلك أيد  الب، فإذا سمع خوفًا من الله -رعدة شديدة أو قال:-منه رجفة  السموات
فاكلمه الله تعالى مدن  ،علاه السلامصعقوا وخروا لله لجدًا، فاكون أول من يرفع رأله جبري  

 .وحاه بما أراد((
يدل على كيير معدرفتهم ما  ،عن الملائكة  ومن يذه المواقف التي بانها لنا حديث رلول الله

ڇ ڇ ڇ }  فاهم:قال الله ،برهام، وعلى تعظامهم لله وعمق خشاتهم لرب العياد عظامًا

 [.28]الأنبياا :  {ڇ
فكان ونبتادث كذلك عن موقف لجود الملائكة لآدم، فمن صفات الملائكة طاعتهم لأوامر الله، 

لما أراد الله لياانبه أن يخلق  دم أعلم ملائكته، و ،علاه السلامالسجود لآدم   من طاعتهم لله
أنبه لاقع من بني  دم إفساد ولفك للدما  فسأله الملائكة عن الحكمة من ورا  ذلك؛ لأنهم علموا 

ٱ } قال تعالى: ؛أن خلقه لآدم له حكم كثيرة لا يعلمونها  وعصاان وكفر، فأخبريم الله

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

]اليقرة:  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
30.] 

لآدم حين يتم خلقه وتدنفخ فاده  وينا تظهر الطاعة المطلقة للملائكة لأمر الله، فأمريم الله بالسجود
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ } الروح:

إلا إبلاس الذي امتنع عن السدجود،  [ فانبصاعوا لأمر الله والتجابوا72، 71] :  {ھ
 {ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ} فقال تعدالى:

 : [73 ،74.] 
، فلم يعترضوا كما اعترض على وفي يذا الموقف العظام تتجسد طاعة الملائكة المطلقة لأوامر الله

 ذلك إبلاس اللعين.
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طوله لتون ذراعًا، فلما  ،))خلق الله  دم على صورته : قال: قال رلول الله <يريرة  عن أبي
 ؛ونبدكايفالتمع ما جب -ويم نبفر من الملائكة جلوس-م على أولئك النفر لِّخلقه قال: اذيب فسَ

السلام ورحمدة وعلاك فقال: السلام علاكم، فقالوا: فذيب )) :قال(( فإنها تحاتك وتحاة ذريتك
 ويو خُلق عظام. ،. يذا ما يتعلق بُخلق الملائكةفزادوه: ورحمة الله(( .الله
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أن الملائكة موكلة بأصناف من : ما ورد في القر ن الكر  وفي السنة النيوية الصاااة، من أعمالهم
 وكّ  ك  فرقة من الملائكة بعم  معين يخالف الفرقة الأخرى.  المخلوقات المختلفة، وأن الله

طر ملائكة، ووك  بالرحم وكَّ  لُياانَبه بالِجيَال مَلائِكَة، ووك  بالسااب والم :فعلى ليا  المثال
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ووك  بالعيد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، 

القبر ملائكة، ووك  بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووك  ووك  بالموت ملائكة، ووك  بالسؤال في 
ئكة، ووك  بالجنة وعمارتهدا بالشمس والقمر ملائكة، ووك  بالنار وإيقاديا وتعذيب أيلها ملا

 وغرالها وعم   لاتها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله من مخلوقاته.
غوه للناس، فتنصدلح إلى رلله وأنبياائه لايلِّ  تيلاغ وح  الله ومن أيم الأعمال التي يقوم هاا الملائكة:
قدال  ،ادُ يختصُّ هاذه المهمدةيك علاه السلامأن جبري    أحوال اليشرية وتستقام، وقد أعلمنا الله

 {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ} تعالى:
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ } وقال تعدالى في  يدة أخدرى: ،[97]اليقرة: 

ويدذا  ،علاه السدلام[ ولكن قد يأتي بالوح  غير جبري  194، 193]الشعرا :  {ڻ
 قلا .

ضًا من فوقه، فرفع رأله فقال: يذا سمع نبقا  بانما جبري  قاعدًا عند النبي"عن ابن عياس قال: 
إلى الأرض  فنزل منه ملك فقال: يذا ملك نبزل .باب من السما  فتح الاوم لم يفتح قط إلا الاوم

قال: أبشر بنورين أوتاتهما لم يؤتهما نببي قيلدك: فاتحدة الكتداب فلم ينزل قط إلا الاوم، فسلم 
 ."ها إلا أعطاتمتقرأ بحرف منه نوخواتام لورة اليقرة، ل
لذلك نبلاحظ أن علاقة الملائكة بذرية  دم علاقة وباقة؛  ؛حرالتهم لابن  دم ومن أعمال الملائكة:

فهم يقومون علاه عند خلقه، ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحااة الدنباا، ويراقيون أعماله 
ورائه، فإذا جا    دم وحفظه من أمامه ومن وتصرفاته، وقد خصَّ الُله قِسمًا من الملائكة بحرالة بني

ک گ گ گ گ ڳ ڳ } قال تعالى: ،قَدّر أن يص  إلاه خلوا عنه قدَرُ الِله الذي

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 [.11، 10]الرعد:  {ہ ہ ھ
في نبومه ويقظته من الجن والإنبس والهوام، فما  ،ما من عيد إلا له ملك موك  بحفظه": وقال مجايد

ڦ } وقولده: ،"  أذن الله فاه فاصدايه ورا ك، إلا ش :لكالمه   يأتاه إلا قال ل منها ش

  ملفففففففففففففففففف   خَلقيةفففففففففففففففففف 
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[ 61]الأنبعدددام:  {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 والحفظة ينا يم كالحفظة التي في الآية السابقة، أي: يحفظون العيد حتى يأتي أجله المقدر له.

حاضرين لا حِفْظُ أعمالِ بني  دم، وقد وكّ  الله بك  إنبسان ملكين  ومن أعمال الملائكة:
يُاصاا علاه أعماله وأقواله، لوا  من خير أو من شر، ويؤلا  يم المعناون أن يفارقانبه، عملهما 

 -10]الانبفطار:  {ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ} بقوله تعالى:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } وقال تعالى: ،[12

-16]ق:  {ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
18.] 

لدذلك، لا  أي: مراقب معددّ ؛الآية: متربصٌ، ومعنى رقاب عتاد كذلك في الآية ومعنى قعاد في
من أن الملائكة الموكلة بالإنبسان تكتب ك  ما يصدر عنه، لوا   يترك كلمة تفل  منه، ويذا يعني

ولذلك جبد الإنبسان كتابه يوم القاامة قد حوى كد  شد    ؛لا يتركون شائًافأقوال أو أفعال، 
 صدر منه.

 قائلين: ،ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القاامة -والعااذ بالله-ك فإن الكفار ولذل

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ }

 [ الآية.49]الكهف:  {ڳ ڳ ڳ ڱ

: نبز  روح الإنبسان، وقد اختص الله هادذا الأمدر بعدض وإن من أعمال الملائكة التي خصهم الله هاا
ی ی ی ی ئج } قال تعدالى: ؛ جالهم التي قدريا الله لهم  تنته ملائكته، وذلك عندما

 [.11]السجدة:  {ئح ئم ئى ئي بج بح

أكثر من ملك؟ والجواب: أنبه أكثر من  مضُ الأرواح ملك واحد أويأتي لؤال ينا: ي  الذي يَقيِ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ } ملك، والدلا  علاه قوله تعالى:

 تنز  أرواح الكفرة [ والملائكة61]الأنبعام:  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

والمجرمين نبزعًا شديدًا عنافًا بلا رفق ولا يوادة، أما المؤمنون فإن الملائكة تنز  أرواحهم نبزعًا 
 رفاقًا وبلطف.

بح بخ بم بى بي } يقول تعالى: ،صلاتهم على المؤمنين ومن أعمال الملائكة:

ڄ ڄ ڄ } وقوله تعالى: ،[43]الأحزاب:  {تج تح تخ تم تى تي

 [.56]الأحزاب:  {ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
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فالصلاة من الله تعالى بناؤه على العيد عند ملائكته، ورأى  خرون أن الصلاة من الله على العيدد 
رحمة، وأما الصلاة من الملائكة فالمقصود منها الدعا  للناس والالتغفار لهم، فمعلم الناس الخدير 

ا علاه الملائكة، والذي يأتي المسجد للصلاة فاه تصل    تصل علاه الملائكة، وتصل  الملائكة أيضدً
على الذين يصلون في الصف الأول، والذين يمكثون في مصلايم بعد الصلاة، والدذين يسددون 

فقد ؛  الفرج بين الصفوف، والذين يتسارون في الصوم أو للصوم، والذين يصلون على النبي
إلا  ما من عيد يصل  علدّ ))قال:   روى الإمام أحمد في مسنده بإلناد حسن أن رلول الله

 .، فلاق  العيد من ذلك أو لاكثر((صل  علاه الملائكة ما دام يصل  علّ 
 

 

 لقوا منها:المادة التي خُ .أ

لقد تَعَرّض القر ن الكر  للاديث عن الجن في نحو أربعين  ية، كما خَصّص الله لياانبه لورة كاملة 
فآمنوا ثم ولوا إلى قومهم مندذرين،  ؛فر منهم، التمعوا للقر ن الكر  من تلاوتهذكر فاها قصة نب
ولكن إذا أردنبا أن نبعرف بالجن علانا أن نبعرف معنى لفظ الجن في اللغة العرباة،  .وي  لورة الجن
. بانباهدا: إذا غة على عدة مراتب؛ أولها: إذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جدنيلفالجن يعرف في ال

ادوا به أنبه مما يسكن مع الناس قالوا: عامر. وإذا أرادوا به ما يعرض للصدياان قدالوا: أرواح، أر
قالوا: شاطان، ثم إذا زاد  -أي: تعرض للإنبسان-ويذا بالث الآرا . رابعها: ثم إذا خيث وتعرض 

 في خيابته وقوي أمره قالوا: عفري ، والمردة منهم يم أعتايم وأغوايم.
للجن،   الذي يشم  مراتيهم، نبستطاع أن نخلص إلى تعريف اصطلاح يف اللغووبعد يذا التعري
عالم غابي يغاير عالم الإنبسان وكذلك عالم الملائكة، ويم مخلوقات عاقلدة واعادة  :فنقول: الجن

 مدركة ومكلفون بالشرائع.

 الدلا  على وجوديم: .ب

قد زعم بعض المشدركين ف ؛اإذا كان وجود الجن قد تعرض لقلة من الناس أنبكرت وجوديم كلاًّ
المراد بالجن نبواز  الشر في النفس أن المراد بالجنِّ أرواح الكواكب، وزعم  طائفة من الفلالفة أن 

ن ك  يذه الأقاويد  يكدذهاا إلا أ ؛لمراد بالملائكة نبواز  الخير فاهاالإنبسانباة وقوايا الخياثة، كما أن ا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } :القر ن الكر ، داحضًا شيههم بقوله تعدالى

ثم تتوالى الآيدات  ،[2، 1]الجن:  {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ

 خَجففففففففففففففففف   خَ ففففففففففففففففف     
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ } ميانة وموضاة وجوديم، وأنهم مخلوقات غير بني اليشر بقوله تعدالى:

 [.6]الجن:  {ڑ ڑ ک ک ک ک

 والمادة التي خلقوا منها: ،أص  خلقهم .ج

 {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ} ر في قوله تعالى:قد أخبر أنهم خُلقوا من النا  إن الله
 ،[15]الدرحمن:  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ} وفي لورة الرحمن: ،[27]الحجر: 
فقد رأى اليعض أن  ؛لها ذيب المفسرون إلى ذكر بلابة معانٍ قد {ۇ ۆ ۆ ۈ} ومعنى
ۇ ۆ ۆ } أي: من طرف اللهب، وذيب  خرون في تفسدير {ۆ ۆ ۈ} تفسير

عض الآخر منهم الإمام النووي في شرحه على مسلم أي: من خالصه وأحسنه، وذيب الي {ۈ
 إلى أن المارج: اللهب المختلط بسواد النار. 

أن الملائكة خُلقوا من نبور والجن   أما الدلا  على وجوديم من الحديث النيوي؛ فقد أخبر النبي
فاده  بين أص  الملائكة وأص  الجن، وفي حديث  خر ييين لياانبه وتعالىق خلقوا من نبار، ففرّ

في الهدوا ،  ونيطيرلهم أجناة صنف  :))الجن بلابة أصناففاقول:  ،أصناف الجن  الرلول
))إذا سمعتم نبياح الكلب . وعن جابر مرفوعًا: وصنف حاات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون((
 .ن ما لا ترون((يير نونهاق الحمير باللا ، فتعوذوا بالله من الشاطان؛ فإنه

 ش    خر؟من   الشاطان من الجن أم وينا نبطرح لؤالًا: ي

والجواب: أن الأدلة تبرين على أن الشاطان من الجن، وقد حدبنا الله عنه كثيًرا في القر ن الكر  
مع الملائكة، ودخ   على أنبه من عالم الجن، كان يعيد الله في بداية أمره، وكان يسكن السما 

 .كيارًا وعلوًّا وحسدًا، فطرده الله من رحمتهربه عندما أمره أن يسجد لآدم؛ الت ىالجنة ثم عص
كلمة شاطان على يذا المخلوق   متمرد، وقد أطلق تٍوتعني كلمة "الشاطان" في اللغة ك  عا

ڦ ڄ ڄ ڄ } طاغوتًا كما ورد في قوله تعالى: أيضًا ىلعتوه وتمرده على ربه، ويسم

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 [.76]النسا :  {ڎ
طاغوتًا لتجاوزه حده، وتمرده على ربه، وتنصايه نبفسه إلًها يعيد، وعرف هاذا الالم عندد   ولُمِّ

كدذلك   غالياة أمم الأرض بنفس يذا اللفظ، كما ذكر ذلك العقاد في كتابه )إبلاس(. وسمد
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بإبلاس، وسماه الله بذلك لأنبه يئس من رحمة الله، و"اليلس" في اللغة: من لا خير عنده، وأبلدس 
 نى يئس وتحير، ونخلص إلى السؤال الذي يقول: ي  الشاطان أص  الجن أم واحد منهم؟بمع

: قد ذيب بعض العلما  إلى اعتيار أن الشاطان من الجن؛ لمدا ورد في قولده نبقول والجواب عن ذلك
وقسم  خر من العلما  ذيب إلى أن الشداطان  ،[50]الكهف:  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ} تعالى:

القول شاخ الإللام ابن تاماة في فتاويه فقال: "إن الشاطان أص  الجن، كمدا أص  الجن، وقد أيد يذا 
 أن  دم أص  الإنبس".

 ي  الجن منهم المؤمن والكافر؟

لقد خلق الُله الجن ومناهم الإرادة والاختاار؛ فكان منهم المؤمن والكافر، والكدافرون مدنهم 
أمر ربه من الجدن،  ىن أول من عصشااطين، ويم جنود الشاطان الأول إبلاس اللعين، الذي كا

ٱ ٻ ٻ ٻ } وأول من كفر بنعمة الله، وفي لورة الجن قوله تعالى حكاية عدنهم:

]الجددن:  {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 صراط الحق.الالحائدون عن  ،[ والقالطون يم الحائرون15، 14

عقوبة الكافر منهم في قوله فهذه الآيات تدل على أن الجن فاهم المؤمن وفاهم الكافر، وقد قرر الله 
[ ولا 119]يددود:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ} تعددالى:

 تكون العقوبة إلا بعد مخالفة نباشئة عن تكلاف، ولا يكون التكلاف إلا لمن كان مستوفاًا لشروطه.

 ولهم القدرة على التشك ؟  ،ي  الجن تتشك 

أن نبرايدا بحسدب الدتعداداتنا إنّ الجن لهم قدرة على التشك  بالأشكال الجسماة، التي يُمكن 
ظهور بعض الجن ليعض من الإنبس بأشكال جسمانباة مرئادة، وظهدور بفقد ورد الخبر  ؛اليشرية

 .تبعضهم على غير الصورة الجسماة، بحاث يظهر على صفة حاة من الحاا
أن يدذيب إلى المديندة   ودلا  ذلك ما رواه مالك: "من أن فتى قد التأذن مدن الرلدول

وال أيله، وكانبوا في يذا الوق  في غزوة الخندق، فلما ذيب إلى المديندة وجدد لاستشرف أح
امرأته خارج باته واقفة بين الناس، فهاأ الرمح لاطعنها بسيب الغيرة، فقال  امرأته: ادخ  باتدك 
لترى، فدخ  باته فإذا يو بحاة على فراشه، فركز الرمح فاها، فاضطرب  الحاة في رأس الرمح فخر 

قال الراوي: فسألنا  ؟الفتى أو الحاة ؛ريعًا. يقول الراوي: فما نبدري أيهما كان ألر  موتًاالفتى ص
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))إن بالمدينة جنًّا قد أللموا، فمن بدا لكم منهم فآذنبوه بلابة أيدام، فدإن فقال:   رلول الله
 ".عادوا فاقتلوه فإنبه شاطان((

خريم في أعمال جسامة، كما كان ويس علاه السلامومن تشكلهم أنهم كانبوا يظهرون لسلامان 
 أي: يقاديم في الأغلال.-مسلطًا على تعذيب المسائين منهم، فاقرنهم في الأصفاد  علاه السلام

ونخلص من الحديث عن عالم الجن إلى أن وجوديم من المخلوقات ضمن يذا الكدون، ويدذه 
 ص كدذلك إلىنخلدو -صلوات الله ولدلامه علاده-حقاقة جا تنا عن طريق الصادق الأمين 

 الاتصال بالجن، والافترا ات الكاذبة على الله الدتي  الادعا ات الكاذبة التي يقوم هاا بعض مدع
ون إلى الجن بعض علم الغاب، ويتلاعيون بعقول السذج من الرجدال والنسدا  ييفترونها، فانس

لهم ولا قدوة، وصغار العقول، أو يدّعون قدرة الجن على النفع أو الضر، والجن أنبفسهم لا حول 
 ا إلا بإذن الله.ولا يملكون لأنبفسهم نبفعًا ولا ضرًّ

وقد باّن القر ن الكر  أن أي  الجايلاة، الذين كانبوا يعوذون برجال من الجن، لم ينفعويم شائًا، 
نبدددت ب  زادويم غاًّا وضلالًا وبعدًا عن الأمن الذي يرجونبه منهم، كما أن الأحاديث النيوية 

يصدِّقون الكهنة والمنجمين، ويعتمدون علاهم، ويرجون نبفعهم أو يخشدون  حذرت من الذينو
))من أتى عرافًا : أنبه قال  روي عن رلول اللهف ،باعتيار أن ذلك شرك بالله وإثم عظام ؛ضريم

 . لم تقي  له صلاة أربعين لالة(( ؛فسأله عن ش  
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 الإيمان بالكتب السماوية :الدرس الرابع
 

 عناصر الدرس
 

 معنى الكتاب، والإيمان به : العنصر الأول 
 والدلا  علاه ،الكتب الإلهاة من القر ن الكر  ما عرف من : العنصر الثاني

وجوب الإيمان الإجمالي بالكتب التي ورد ذكريا في القر ن  : العنصر الثالث 
 الكر 

 ضاا  نبسخ من يذه الكتب وتحريفها : العنصر الرابع
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 ما معنى كتاب؟

مأخوذٌ من كتب مِن باب نبصر، وكتب بمعنى: حكم وقضى وأوجب، ثم  الكتاب من حاث اللغة:
يأتي معنى الكتاب، والكتاب: الفرض والُحكم والقدَر، وعرفه  خرون بأن الكتاب صاف ضدم 

به القر ن أو  بعضها إلى بعض، ويطلق كذلك الكتاب في اللغة على الرلالة، ويُطلق الكتاب ويُراد
 الاهود والنصارى، يذا من حاث المعنى اللغوي. يم التوراة أو الإنجا ، وأي  الكتاب

إلى عياده بدالحق، ويدذه لايلغوه  يو ك  ما أنبزله الله على رلله :من حاث الاصطلاحالكتاب 
 والله تكلم هاا على وجه الحقاقة، فه  تحوي تعلدام النداس العيدادة  الكتب ي  كلام الله

الصاااة، وتيين لهم شرائع الله التي تحقق لهم السعادة في الدنباا والآخرة، وتحوي ما ينظم يدذه 
 الحااة الدنباا من قوانبين في ك  أموريا.

أما الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله على رلله فهو ركن من أركان الإيمان وأص  من أصدوله، 
على رلدله إلى ،  زم بأن كلها منزل من عند اللهوالمقصود بالإيمان بالكتب يو التصديق الجا
لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلدم هادا   كلام الله عياده بالحق الميين والهدى المستيين، وأنها
 حقاقة كما شا ، وعلى الوجه الذي أراد.

اق رة من الكذب والزور، ومن ك  باط ، ومن ك  ما لا يلوصفة يذه الكتب السماوية أنها مطهَّ
من   فكان منها المسمو  من الله -علاهم الصلاة والسلام-هاا، أما كافاة نبزولها على رلله 

 ؛ورا  حجاب بدون والطة، ومنها ما يسمعه الله للملك ويأمره بتيلاغه منه إلى الرلول اليشري
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم } قال تعالى:

 [.51الشورى: ] {بى بي تج تح تخ تم تى
الإيمان بك  ما في يذه الكتب من شرائع، وأنبه كان  -أولًا-يمان بكتب الله يلزم منه ووجوب الإ

 ؛واجيًا على الأمم التي نبزل  فاها يذه الكتب الانبقااد لها، والحكم والالتزام والعم  بما فاها من شرائع
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } قال تعالى:

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [.136يقرة: ]ال {ڇ

 جعنفففل خَةوففف ي،  خبهلففف    ففف 
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كذلك أن جماع الكتب يصدق بعضها بعضًا لا يكذبه، كما قال تعالى في  والإيمان بالكتب يعني
ڍ } [ وقال في القر ن الكر :46]المائدة:  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}: الإنجا 

كذلك أن  والإيمان بالكتب يعني ،[48]المائدة:  {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
يكفر بذلك، كما  ؛له  ااد لها، مع تعلق خطابه بهك  من كذب بش   منها، أو أبى عن الانبق

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } قال تعالى:

 [.40]الأعراف:  {ڱ ڱ ڱ ں ں

أن نبؤمن بأن نبسخ الكتب الأولى بعضها بيعض حق، كمدا نبسدخ  وكذلك الإيمان بالكتب يعني
ڄ ڄ } :علاده السدلامقال الله تعدالى في عاسدى  ؛بعض شرائع التوراة بالإنجا 

ھ ھ } [ إلى قوله تعدالى:49، 48] ل عمران:  {ڄ ڃ ڃ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 [.50] ل عمران:  {ۈ ۇٴ ۋ ۋ
وينا نبقول: حكم الإيمان بالكتب السماوية واجب، ويو ركن من أركان الإيمان، وقد ذكر ذلك 

لة على المرللين، ونبشدهد قال: "ونبؤمن بالملائكة والنياين والكتب المنزحاث ابن أبي العز   القاض
أي: جبب الإيمان بالملائكة والنياين والكتب المنزلة علدى المرلدلين،  ،أنهم كانبوا على الحق الميين"

 ويو شايدنبا والموضع الذي نبستدل به يو الكتب ينا.
 

 

تعالى منها في كتابه من التوراة  إن الإيمان بالكتب المنزلة على المرللين واجب، فنؤمن بما سمى الله
والإنجا  والزبور، ونبؤمن بأن لله تعالى لوى ذلك كتيًا أنبزلها على أنبياائه، لا يُعدرف أسماؤيدا 
وعدديا، ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى، فما أعلمنا الله به تفصالًا كالكتب التي ذكريا في كتابده 

 علاده السدلاموزبور داود  علاه السلاممولى وتوراة  علاه السلامالعزيز، وي : صُاف إبرايام

 ، وكان خاتم يذه الكتب يو القر ن الكر ، المنزل على لادنبا محمددعلاه السلاموإنجا  عاسى 

. 

إلى الرل  أو الأنبياا ، ولاس بكتاب، وذلك كالوح   ىا يُلقنُبلاحظ أنبه قد يكون المنزل وحاً لكن
من   ب وإلى الألياط، وكذلك ما أوح  به إلى نبياناالمنزل إلى إسماعا  وإلى إلااق وإلى يعقو

 غير القر ن الكر .

  خَفلَ   م  ف  ,ج  مرف ج  خَةوب خبَ    ج  خَ فرن  خَةفره 
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أنبزل الله مائة وأربعة كتب، أود  علومها أربعة: ": رحمه الله تعالىوفي يذا يقول الحسن اليصري 
أي: القدر ن  "ثم أود  علوم الثلابة الفرقدان -أي: القر ن-التوراة والإنجا  والزبور والفرقان 

 الكر .

 يذه الكتب المنزلة على يؤلا  المرللين؟نبزول الدلا  على ما 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }: قوله تعدالىفي الدلا  من القر ن الكر  ورد تفصالًا 

 .[ فهذا دلا  تفصال  على نبزول القر ن الكر  على لادنبا محمد106]الإلرا :  {ٿ ٿ

ال  على نبزول هذا دلا  تفصف[ 163النسا : ] {ڤ ڤ ڤ} ثم ما ورد في قوله تعالى:
ٻ } قوله تعدالى:في ، ثم ما ورد في التوراة ونبزولها على لادنبا مولى علاه السلامالزبور على داود 

ٺ ٺ ٿ } وقولدده: ،[144الأعددراف: ] {ٻ ٻ پ پ پ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ؛[44]المائدة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ} وقوله: ،[145]الأعراف:  {ڦ
 .علاه السلام مولى فهذا دلا  على نبزول التوراة على

ئې  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې} أما ما يأتي من الآية الأخرى في قوله تعالى:

ٺ ٺ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}وقوله:  ،[37، 36]النجم:  {ئى ئى

وقوله  ،فهذا يدل على أن يناك صافًا أنبزلها الله على إبرايام ؛[19، 18الأعلى: ] {ٿ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ } تعالى:

 .علاه السلام[ يذا دلا  على نبزول الإنجا  على عاسى 4، 3ان: ] ل عمر {ڤ ڤ ڤ
ثم نبنتق  إلى نبص قر ني، ويو أن يذه الكتب قد ورد بالتفصا  فاها يذه الآيات اليانة، وأن مدن 

وبنا  علاه جبدب أن  ؛الكتب الأخرى ما ورد ونبزل، ولكن لم يكن فاه تفصا  في القر ن الكر 
قال ؛ كتيًا أنبزلها على أنبياائه، لا يعرف أسما يا وعدديا إلا الله تعالىنبؤمن بأن لله تعالى لوى ذلك 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ } تعددددددالى:

 [.136]النسا :  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
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، قي  نبزول القر ن الكر  علدى لدادنبا الرل أن كتيًا سماوية لابقة قد جا ت على بؤمن أن نبجبب 
كتب السماوية السابقة كانب  تحتوي على شرائع وجب الالتزام والانبقااد لهدا لمدن وأن ال،  محمد

بأن الكتب السماوية يُصدق بعضها  كذلك ونبؤمن ،نبزل  إلاه، كأمة مولى أو أمة عاسى أو غيرهما
بعضًا، ولا يكذب بعضها بعضًا، فالإنجا  مصدقٌ للتوراة، فف  القر ن الكر  حكاية عن أن الإنجاد  

 [.46]المائدة:  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ} :تعالى قولهفي لتوراة يصدق ا

ڑ ڑ ک } ودلا  ذلك قوله تعالى: ،وأما حُكم من يُنكر شائًا مما أنبزله الله فالحكم أنبه كافر

 وقوله ،[136]النسا :  {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }تع َل: 

 [.40]الأعراف:  {ڱ ڱ ڱ ں ں
شريعة اللاحقة للشريعة السابقة كلاًّا أو جزئاًّا، فالإنجا  أح  بعض ما حُرم في ونبصدق بنَسخ ال

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } ودلاله قوله تعالى: ،التوراة

قد نبسخ الكثير مما في التوراة  ونبرى أن القر ن الكر  ،[50] ل عمران:  {ڭ ۇ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ } قال تعالى: ،والإنجا 

ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

الأعراف: ] {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
للكتب التي لم يرد ذكريا في  ،ويذا يو القدر الذي جبب على المسلم أن يؤمن به إجمالًا ،[157

 القر ن الكر .

 

 

 التاريف في التوراة:

تُورا، بمعدنى: القدانبون  كلمة التوراة أصلها عبري منوفة، التوراة التي بين أيدي الناس الاوم محرّ
 والتعلام والشريعة.

سفففف  جفففف  بفففف   خَةوففففب ضفففف     

  تحرهة فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

 

َةوففب خَوفف      ا ربفف  رفف  خَ ففرن      فف ي خبهلفف   خب لفف َ  

 خَةفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففره 
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نجد أن يناك فده فاها وفي أمور كثيرة بين نبسخها وطيعاتها، نجأما دلاُ  تحريفها فالاختلاف الذي 
بلاث نبسخ للتوراة: العبرانباة والاونبانباة والسامرية، وك  قوم يدّعون أن نبسختهم ي  الصاااة، 

ترجماتها، ولكن التوراة الصاااة التي أنبزلها الله علدى ويناك فروق واضاة بين طيعات التوراة و
مولى ي  كتاب من عند الله، جا  لهداية بني إلرائا  وإنبارة طريقهم إلى الله وطريقهم في الحااة، 

ڇ ڍ ڍ } قال تعدالى: ؛التوحاد وتحم  شعائر تعيدية شتى وقد جا ت تحم  عقادة

 [.44]المائدة:  {ڌ ڌ ڎ

 ايدى ونبورً لتكونتكون يدى ونبورًا للقلوب بما فاها من عقادة وعيادات، وفأنبزل الله التوراة؛ ل
بما فاها من شريعة تحكم الحااة الواقعاة وفق منهج الله، ويحكم هاا النياون الذين أللموا أنبفسدهم 

فإنها لا  ؛بأعاانهم، وكانب  مريونبة بوق  وزمان نبزل  لأقوامٍلله، ولكن لما كانب  يذه الرلالات أُ
ولا تيقى، ولم يتكف  الله بحفظها، وقد وك  الله حفظها إلى علما  تلك الأمة الدتي أنبزلد  تخلد 

 علاها، فالتوراة وُك  حفظها إلى الربانباين والأحيار.
 وكلمة "حبر" تطلق على العالم، وعلى الأحيار الذين يم علما  الاهدود، كمدا قدال تعدالى:

]المائدددة:  {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ}
فغيروا وبدلوا وحرفدوا،  ؛ق الربانباون والأحيار حفظ كتاهام، وخان بعضهم الأمانبة[ ولم يط44

رى ما فاها من تحريف وتيدي  في الفرو  والأصول، وقد نبسيوا إلى الله نا أن نبطالع التوراة لنوحسي
 الجلد لسماعه، ونبسيوا إلى الرل  ما يترفع الرعا  عن نبسيته إلاهم. تعالى ما يقشعرّ

ن نجديا فاما يطلق في العرباة بالم الكتاب المقدس عند الاهود والنصارى، أو أحاانبدا والتوراة الآ
الكتاب المقدس، ويو ينقسم إلى قسمين رئاساين؛ القسم الأول منه يسدمى:  يختصرونبه فاسمونبه

العهد القد ، ويو الخا  بالاهود، ونبلاحظ أن النصارى قد قيلوه كجز  من كتداهام المقددس، 
 ةذكر على وجه المثد  الخمسدنيتكون من تسعة وبلابين لفرًا، ول -العهد القد -  ويذا الجز

 ذكريا:نالأولى لعلة ل
 لفر التكوين. .1
 لفر الخروج. .2
 لفر اللاوين. .3
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 لفر العدد. .4
 لفر التثناة. .5

يا التوراة، رغم أنبه لاس لها علاقدة بدالتوراة نباويُطلق على يذه الألفار الخمسة الأولى التي ذكر
بالتثنا  نبصو  وعيارات ميعثرة بقا  من الأص . ومن المعلوم أن ألفار العهد القد   الحقاقاة،

على فترات طويلة، امتدت مئات السنين، وكثير منها عيارة عدن  علاه السلامتي  بعد مولى كُ
للشعب الاهودي، وأما مؤلفويا فلاسوا الأنبياا  الذين تنسب إلاهم الألدفار؛ إذ لا   تاريخ قوم
 ك مجرد التخمين أو التمني.يعدو ذل

فقد حرف الاهود وافتروا على الله الكذب الكثير، وافتدروا علدى  ؛أما تحريف التوراة فهو كثير
للتوضداح  ه مثالًا لضاق المقام ينا، ومن يريد الرجو بضرب نالرل ، ومن ذلك التاريف ما ل

لاهود والنصارى( تدألاف كما ورد في كتاب ا  والالتزادة فليرجع إلى الكتاب المسمى )محمد
 البروفاسور عيد الأحد داود، أو كتاب )التوراة والإنجا  والقر ن والعلم( لموريس بوكاي.

تحريفهم في قصدة  منورده ينا عن التاريف الذي حدث في التوراة، ما ورد نأما المثال الذي ل
اعا ؛ حقدًا وحسدًا أن فقالوا: إن الذباح يو إلااق ولاس إسم ،علاه السلامإسماعا  بن إبرايام 

هاذا الفض ، فأقاموا في النص كلمدة إلدااق بددل  -ويم العرب- يذيب إسماعا  وأبناؤه
ولكن ظهر تناقضهم في نبصو  أخرى في التوراة، تثي  أن المقصود بالذباح يو إسماعا   ؛إسماعا 

، 2 ولد إبرايام ولاس إلااق، وقد بي  يذا في لفر التكدوين، الإصدااح الثداني، فقدرة
والإصااح السادس عشر من لفر التكوين، والإصااح الحادي والعشرين من لدفر التكدوين، 

 .5فقرة 

 : الإنجا تحريف 

 معنى كلمة إنجا :
كلمة إنجا  ي  كلمة يونبانباة، معنايا: اليُشرى الُمفرحة أو الخبر السارّ، ويذا يدل على أنبه كدان 

 جا  لايشريم بقرب وقو  الخبر.  يفرحهم، والمساح  بر عند بني إلرائا  بشالخ
وضداا   علاده السدلاممرة، وبعد رفع المساح  12وقد وردت كلمة الإنجا  في القر ن الكر  

تي  أنباجا  كثيرة زادت على المائة؛ فاختارت الكناسة منها أربعدة الإنجا  الرباني المنزل علاه، كُ
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 : إنجا  متى، إنجا  مرقس، إنجاد  فقط، وي  المقصودة بكلمة الإنجا  عند المساااين الآن، وي
 ويم يزعمون أنبه أحد التلاماذ الابدني-ن بعض يذه الأنباجا  كإنجا  متى إلوقا، إنجا  يوحنا، و

 ن باللغة العبرية أو بالسريانباة، وأقدم نبسخة عثر علاها كانب  باللغة الاونبانباة.وِّدُ -عشر
ه لابقًا، ويدو خدا  نبادس الذي ذكروتُطلق كلمة الإنجا  على العهد الجديد من الكتاب المق

بالنصارى فقط ولا يعترف به الاهود، ويشتم  على ليعة وعشرين لفرًا، والمفترض كما ييدو من 
عاسى المساح   أنها كتي  من قي  حواري -أي: الألفار الأربعة التي يطلق علاها الإنجا -أسمائها 

الأول، كانب  شائعة في عصر المسداح  من جملة عشرات الألفار الأخرى التي  وي ،علاه السلام
الأول الشهير الذي انبعقد في نباقاا قديًما، وتسمى الآن بإزنباق، وي  في  ثم أبطلها المجمع المسكوني

قسطنطين الكيير، حاث تقرر   ، تح  رعاية الإمبراطور اليازنبطةمالادي 325 لاا الصغرى عام 
ولذا يطلق علاها لقب الأنباجا  القانبونبادة  ؛منها اعتماد يذه الأنباجا  الأربعة فقط وإحراق الياقاة

 أو المعتمدة.
 أن الإنجا  المشار إلاه في القر ن الكر  يو غير الأنباجا  القانبونباة المعتمدة يذه، لكن المعني ومن الواضح:

ويو المشار له بين معاصريه بالالم  ،علاه السلام نبزل شفاية على عاسى المساح به أص  الوح  الذي
وقد اشتق منه الم الإنجا  باللغة العرباة، ويحتم  أن  -أي: اليشارة السارة-نباني إيفان جلاون الاو

علاده  الأنباجا  المتعددة اشتق  منه بعض مواديا، وبعض التعالام المنسوبة إلى عاسدى المسداح
 .السلام

ا الإنجا ، وأتياعها وكتاها ،علاه السلامفتطلق النصرانباة على الدين المنزل من الله تعالى على عاسى 
النصارى، وفي العصور المتأخرة أطلق علاها المساااة، وعلى أتياعها المساااون، نبسية  :يقال لهم

مع أن الله سمايم بالنصارى، غير أنهم يفضلون تسماتهم  علاه السلامإلى المساح عاسى ابن مر  
مق  المسلمين لالم النصارى الذي  بالمساااين؛ إمعانًبا منهم في الانبتساب إلى المساح، وتخلصًا من

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } قال تعالى: ،جا  ذمه في القر ن والسنة

 {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 [.113]اليقرة: 

دت أنباجالها، وتحول أتياعها عن رت وبدل  وحرف  نبصو  الإنجا ، وعدّلكن النّصارى غاّ
قال  ،اطلة لتاريفها ولنسخها كالاهوديةسخ  بالإللام فأصيا  بالتوحاد إلى الشرك، ثم نبُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } تعالى:

  .[6]الصف:  {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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تب من الأنباجا  ونبسب إلى فرد بعانه، قد انبقطع السند أن ك  ما كُي   ؛همةمونْخلُص إلى نبتاجة 
لم يعترف بصاة الرلائ  السيع،  ةمالادي 364فقي  لنة  ؛في نبسيته لكاتيه، وقد حدث ذلك فعلًا

ورلالة يوحنا الثالثة،  ،رلالة بولس للعبرانباين، ورلالة بطرس الثانباة، ورلالة يوحنا الثانباة :وي 
يوحنا التي تُسمى الكتاب النيوي، ولم يُاكم بصاة يذه  ورلالة يهوذا، ورؤيا ،ورلالة يعقوب

لم تكن الكتب كلها معروفة أو  ةمالادي 325  لنة ، أما قي364الكتب إلى مجمع لوديساا لنة 
مختصة بذلك التقديس، و خر كتاب من يذه الكتب كتب في القرن الأول، فيين  خدر كتديهم 

 تدوينًا في زعمهم ومعرفته والاعتراف به أكثر من خمس وعشرين لنة ومائتين .
المر  معه كد   ىالرشد، وينس ب باللبِّ، ويُضَاّعوقد وقع هام من الأحداث في يذه المدة ما يذي
 ةمالاديد 303فقد أصدر أحد أباطرة الروم لنة  ؛ش  ، والكتب نبفسها لم تسلم من الاضطهاد

فنفذ الولاة الأمدر،  ؛أمرًا هادم الكنائس، وإحراق الكتب، وعدم اجتما  المساااين لأدا  عيادتهم
ن باوت عيادة وكتب يددمًا حرقوا الكتب، وأتوا على ك  ما للمساااين مأفهدموا الكنائس، و

 وتحريقًا، ومن ليق إلى ظنهم أنبه أخفى كتابًا عذبوه عذابًا شديدًا حتى يعلنه فاارق.
لم يثي  أن مصنفه فلان بعانه الموجود الآن، ولم يعلم و ،علاه السلامفهو صاف داود  أما الزبور:

و غير إلهاماة، وقد حكم بعض واحد، ولم يتاقق أن أسما يا إلهاماة أ زمان جمع الزبورات في مجلد
معللًا ذلك  ؛رجال دينهم على كتاب نبشاد الإنبشاد، بإخراج يذا الكتاب من كتب العهد العتاق

فلاخرج مدن الكتدب  خر ويدعى "بوشتن": "إنبه غنا  فسق ؛وقال   ،بقوله: "لأنبه غنا  نجس"
 المقدلة".

 يذا؟ صالًا بالقر ن الكر ، وماذا يعنيوجوب الإيمان تف

الإقرار به واتيا  ما فاه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره مدن  ا الإيمان بالقر ن الكر ؛ فاعنيمأ
فعلانا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رل  الله أتتهم من عند الله، وأنها حق ويدى ونبور  ؛الكتب

ه من امتثدال أوامدره وباان وشفا  للأمم التي نبزل  علاها، أما القر ن الكر  فلا بد في الإيمان ب
اياه، وتحلا  حلاله وتحر  حرامه، والاعتيار بأمثاله والاتعدا  بقصصده، والعمد  وواجتناب نب

بماكمه والتسلام بمتشاهاه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته  نبا  اللا  والنهدار، والددفا  عنده 
عانباها، فالقر ن الكر  يدو ا بجماع ملتاريف المغالين وانبتاال الميطلين، والنصااة له ظايرًا وباطنً

الذي يتادى الأجاال كلها أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع  الجن والإنبس علدى أن  ،المعجزة الخالدة
 ولو كان بعضهم ليعض ظهيًرا. ،يأتوا بمثله لا يأتون بمثله
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يقدول:   رلدول الله أنبه قال: سمعد  رض  الله عنهبن أبي طالب   روى الترمذي عن عل
كتداب الله )) يا رلول الله، وما المخرج منها؟ قال: . قل :((كقطع اللا  المظلم))لتكون فتن 

قيلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بانكم، يو الفص  لاس بالهزل، مدن  اتيارك وتعالى، فاه نبيأ م
يو حي  الله المتين، ونبوره الميين،  .تركه من جيار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله

ر الحكام، والصراط المستقام، ويو الذي لا تزيغ به الأيوا ، ولا تلتيس بده الألسدنة، ولا والذك
تتشعب معه الآرا ، ولا يشيع منه العلما ، ولا يمله الأتقاا ، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقض  

 (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) قالوا: عجائيه، ويو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن

من علم علمه ليق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عم  به أجر،  ،[2، 1]الجن: 
 .ومن دعا إلاه يدي إلى صراط مستقام((

تدل على منزلة القر ن الكر  في الإللام، وأنبه العصدمة مدن  -ومثلها كثيٌر-وإنّ يذه الأخيار 
الذي لا ينضب، وأن ك   الزيغ، وأنبه يشتم  على شرائع الإللام كلها، والعلما  جبدون فاه المعين

ما فاه حق، وأنبه مصلاة الدنباا والأخرى، ما من خبر إلا له في القر ن أص  معتمد، فما ترك الله 
 [.38]الأنبعام:  {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} وقوله الحق: الإنبسان لدى، وقد قال

لة على ك  الكتب المنز الماضين وأخيار ك  النياين، فهو كتاب الله الكام ، فاه معاني ريَفاه عِ
الرل ، وفاه أخيار أولئك الرل  مع أقوامهم، وفاه العظات، وفاه أعلى الآداب الإنبسانباة وأقوم 
السلوك الكام  للخلق أجمعين، وفاه تعلام الإنبسان الاتجاه إلى الكون، وتعرف ما فاه، والأخذ 

وعلم النفس، روبه من علم الإنبسان، ضبالعلم من قوادمه وخوافاه، وفاه الدعوة إلى العلم بك  
إلى العلم بالنجوم في مسالكها، والسموات وأفلاكها، والأرض في طيقاتها، فاه ووعلم الكون، 

الدعوة إلى العلم بما لم يعلم، وطليه في ك  مداراته. خاطب الله تعالى به أولاا ه فعرفوه، وأصااب 
 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} العقول المستقامة فأدركوه، وكان حقًّا كما قال تعالى:

 [.31]الرعد:  {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
وتكلاف، وما كساه الله تعالى به من روعة وتشريف،  ذلك يو كتاب الله تعالى بما حم  من معانٍ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }ويو كما وصفه الله تعالى بقوله: 

 [.23]الزمر:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
تشدريعًا  لكر ، وبك  ما جا  فاه من عند الله يذا ما يتعلق بوجوب الإيمان تفصالًا بالقر ن ا

 وتوجاهًا وتعلامًا. 
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 تابع الإيمان بالكتب السماوية

 (1لإيمان بالأنبياا  والرل  )ا- 

 
 عناصر الدرس

 
معنى كلمة القر ن، والالتدلال على أن منزلته تختلف  : العنصر الأول 

 عن الكتب السماوية
 الأنبياا  والمرللينالإيمان ب : العنصر الثاني

 وجوب الإيمان إجمالًا بجماع الأنبياا  : العنصر الثالث 
 وظائف الرل  ومهماتهم : العنصر الرابع
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 معنى كلمة القر ن:

متتابعًا، في مدى ابنتين وعشدرين  أًمًا، أي: مجزّمنجّ القر ن يو كتاب الله المنزل على رلوله 
لنة وشهرين وابنين وعشرين يومًا، وكلمة قر ن إذا أُريد هاا القرا ة وجب تحقاق الهمزة، كما في 

[ فدإن المدراد 78]الإلرا :  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}قوله تعالى: 
 بالقر ن ينا القرا ة في صلاة الفجر، وي  مشهودة تشهديا الملائكة كما يقول المفسرون.

التعريف بالكتاب العزيز، وجب تسها  الهمزة، فتنطدق الكلمدة  وإذا أُريد بكلمة القر ن الكر 
 ىأنبه قرأ القر ن علد <مضمومة القاف مفتوحة الرا : قُرَان، فقد روى ابن منظور عن الشافع  

ولكنه الم  ؛ن الم ولاس بمهموز، ولم يؤخذ مِن قرأتاإسماعا  بن قسطنطين، فكان يقول: "القر
 نجا ".للتنزي  العزيز مث  التوراة والإ

 على أن منزلة القر ن الكر  تختلف عن الكتب السماوية: لالالتدلا

بكلام ليعض المستشرقين، ويذا يعط  دلالة أقوى لمن يقرأ ويسمع يذا الكلام على ينا ستدل نل
 أن القر ن الكر  محفو  ولم يحرف، وله منزلة تختلف عن الكتب السماوية كالتوراة والإنجا .

)الإللام كيدي (: "والقر ن لاس  خر الكتب فاسب، ب  يو أهمها علدى يقول مؤلف كتاب 
الإطلاق، وإن لم يكن يو الأص  الأوحد للإللام، ييلغ عدد لوره مائة وأربع عشدرة لدورة، 

منجمًا في مكدة المكرمدة   ذات لتة  لاف ومائتين ول  وبلابين  ية، وقد نبزل على محمد
 ".633إلى  610  والمدينة المنورة، ما بين عام

يقول: "إن حاث  ،نتق  إلى مؤلف  خر ويو صاحب كتاب )التوراة والإنجا  والقر ن والعلم(نبثم 
القر ن كُتب في الحال وق  نبزوله، ثم حفظه المؤمنون عن ظهر قلب، وكدانبوا يرددونبده أبندا  

ذي مياشرة، ويذا يو الكتاب ال صلواتهم، وقد جمع  لور القر ن الكر  عقب وفاة الرلول 
انبينى على شهادات إنبسانباة متعدددة   بين أيدينا، وخلافًا لما جرى في الإللام فإن الوح  المساا
ااة المساح، خلافًا لما يتصوره كثير مدن حوغير مياشرة؛ لأنبنا لا نملك أية شهادة من شايد عاين 

   جنزَوفف  ت و فف  مفف  خَةوففب م ففل جعنففل   لفف  خَ ففرن ،  خ سففول   

 خَسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل  ه 
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مته، وذلك كل ايذكر حقائق العلم، وأن للعلم فاه -كما نبرى-فالقر ن "، ثم يضاف: "المساااين
 ورن بما ورد منها في التوراة".في عدد ضخم من الآيات التي وردت في القر ن الكر ، إذا ما قُ

يريد المؤلف أن يؤكد أن القر ن الكر  قد تعرض لكثير من الحقائق العلماة منذ ألف وأربعمائدة 
تاقق منهدا، جبددونها لنة، وأن يذه الحقائق العلماة حانما يريد العلما  المتخصصون في مجالها ال

عام، ثم يؤكد إذا ما قورن بما ورد منهدا في التدوراة،  1400مطابقة لقواعد العلم الحديث بعد 
ولاس ثمة أي مقااس مشترك بين السمة للأخيار التوراتاة المجاهاة للعلم، وكثرة الموضدوعات ذات 

دم مع وجهة النظر العلماة، السمة العلماة الواردة في القر ن الكر ، ولا أحد من يذه كلها يصط
 أي: الذي ورد في القر ن لا يصطدم، وأما الذي ورد في التوراة فكله يصطدم تقرييًا معها.

قد تكف  الله بحفظهدا، ولم  لتي أُنبزل  على لاد اليشر محمد رلول الله افهذه الرلالة الخاتمة، 
ومن  ،[9]الحجر:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}قال تعالى:  ؛يك  حفظها إلى اليشر

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }قال تعدالى:  ،ألياب يذا الحفظ تاسير الله لتلاوته وحفظه

[ وقد نبال يذا القر ن الكر  العناية والرعاية من الأمة، فايتموا بتدوينده 17]القمر:  {ۀ
قد وفق الله يذه الأمة لذلك لاتم له الحفظ الإله  ووتفسيره وإعرابه وقصصه وأخياره وأحكامه، 

 به؛ لايقى يذا الكتاب محفوظًا من التاريف والتيدي  والزيادة والنقص، إلى أن يرث الذي وعد الله
 الله الأرض ومن علاها.

 

 

 {ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ}: مشتق من النيأ ويو الخبر، كما قال تعدالى: في اللغة النبي
ن الله أخبره وأوحى إلاه، إمخيَر من الله، أي: ر للناس ويو ؛ لأنبه مخيِنبياًّا النبي  [ ولُم2، 1]النيأ: 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې }فهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحاه، ويذا المعنى يأتي في قوله تعالى: 

 أي: أخبر عيادي أني أنبا الغفور الرحام. ،[49]الحجر:  {ئى
على عَلم مدن  وقا : النُّيوة مُشتقة من النَّيْوة، وي  ما ارتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي

أعلام الأرض التي يُهتدى هاا، والمنالية بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة في الددنباا 
 والآخرة، والأنبياا  يم أشرف الخلق والأعلام التي يهتدي هاا الناس. 

 خبهلفف     لأ ب ففف ل  خَلرسففف   
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بعث  منفالإرلال في اللغة: التوجاه؛ وفنأتي إلى معنى الإرلال،  أما معنى الرلول من حاث اللغة:
، وقد يريدون بالرلول ذلك الشخص الذي يتابع أخيار الذي بعث، هشخصًا في مهمة فهو رلول

لأنهم  ؛أخذًا من قول العرب: جا ت الإب  رللًا، أي: متتابعة، وعلى ذلك فالرل  إنما سموا بذلك
 [.44]المؤمنون:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ}: قال تعالى ،وجهوا من قِي  الله تعالى

إلاه وأمر     من أوحيو ك :الرلولو ان برلله يو الرُّكن الرّابع من أركان الإيمان،وعلاه؛ فالإيم
 ك  من أوح  إلاه ولم يؤمر بالتيلاغ.  :هوفالنبي أما  ،بالتيلاغ

 ونبريد أن نبناقش يذا التعريف، وي  اتفق علاه العلما  أم اختلفوا؟ وما يو التعريف الأرجح؟
ف الذي ذكرنباه قد أقره قوم من العلما ، وذيب  خرون إلى أنبه الفرق بين الرلول والنبي بالتعري

لا فرق، الدلا  على بطلان قوله يؤيدده لدؤال  :لا فرق بين الرلول والنبي، ولكن الذي يقول
عن عددد الأنبيادا ،   لأل الرلول الائلًأن فقد جا  في صااح ابن حيان ، السائ  لنيانا 

وأربعدة "وفي رواية:  "ا، الرل  منهم بلاثمائة وبلابة عشرمائة ألف وأربعة وعشرون ألفً"فقال: 
 ."عشر

ولكن الأولى عدم حصريم في عدد معين؛ لأن الحديث ضعاف كما أشار في يذا الحكم صاحب 
نبده لا إ :يذا الحديث ب  ضعفه، ويَيْطُ  الرأي الذي يقول ولم يُقوِّ ،كتاب )لوامع الأنبوار اليَهاة(
بين النبي والرلدول  اذا الحديث، حتى وإن كان ضعافًا؛ لأن يناك فرقًفرق بين النبي والرلول ها

ذكره الآن، ويدل على الفرق بين النبي والرلول ما ورد في كتاب الله من عطف النبي علدى نل
، رلدولأعم مدن ال نبيالرلول، وأن العطف في اللغة يقتض  المغايرة، والشائع عند العلما  أن ال

وعلى  ؛إلاه بشر  وأمر بتيلاغه، والنبي من أوح  إلاه ولم يؤمر باليلاغفالرلول يو ك  من أوح  
 ذلك فك  رلول نببي، ولاس ك  نببي رلولًا.

ويذا الرأي في الفرق بين النبي والرلول قد يعترض علاه اليعض؛ من حادث إن الله أرلد  
 {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}الأنبياا  كما أرل  الرل ، كما في قوله تعالى: 

من النبي اليلاغ، وأن تركه اليلاغ كتمان لوح  الله   فالإرلال في الآية يقتض ،[52]الحج: 
))عرض  علّ  الأمم؛ فرأيد  فاما رواه اليخاري ومسلم:  تعالى، وقد ورد عن الرلول 

فدل يذا علدى أن  النبي ومعه الريط، والنبي ومعه الرج  والرجلان، والنبي ولاس معه أحد((
 .لاغ، وأنهم يتفاوتون في الالتجابة لهمالأنبياا  مأمورون بالي
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ن النَّبي يدو إن الرلول من أوح  إلاه بشر  جديد، وإ التعريف الراجح يو التعريف الذي يقول:و
))كانب  بنو إلرائا  تسولدهم ويذه ي  مهمة الأنبياا ، ودلا  ذلك:  ،الميعوث لتقرير شر  من قيله

 إلرائا  كلهم ميعوبون بشريعة مولى ويد  التدوراة، وأنبياا  بني نببي((قام نببي يلك الأنبياا ، كلما 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }قال تعدالى:  ،وكانبوا مأمورين بإبلاغ قومهم وح  الله إلاهم

[ ويذا دلا  246]اليقرة:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 على أن ليني إلرائا  أنبياا  كثيرين، وكانبوا يدْعون بشريعة مولى وبتوراته. 

 على وجه التفصا ؟ ،  والرل  المذكورون في القر ن الكر من يم الأنبياا

أما الأنبياا  والمرللون؛ فعلانا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رلله، والإيمان بأن الله تعدالى 
لا يعلم أسما يم وعدديم إلا الله تعدالى الدذي  ،أرل  رللًا لوايم غير الذين سمايم الله وأنبياا 

 .أرللهم
 ؛ن نبياًّا ورلولًاوفعدديم خمسة وعشر ،الأنبياا  والمرللون الذين ذكريم الله في كتابه بأسمائهمأما 

و دم ويودًا وصالًحا وشعايًا وإسماعا  وإدريدس وذا   افذكر في مواضع متفرقة منه نبيانا محمدً
 الكف .

 {ڑ ڑ ک ک}[ وقد ورد قوله تعالى: 29]الفتح:  {ٱ ٻ ٻ} فقد ورد قوله تعالى:
وقد ورد قوله  ،[65]الأعراف:  {ۈ ۈ ۇٴ ۋ}وقد ورد قوله تعالى:  ،[33 ل عمران: ]

ڄ ڄ } وقد ورد قوله تعالى: ،[73]الأعراف:  {ڭ ۇ ۇ ۆ}تعالى: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ }: وقد ورد قوله تعالى ،[85]الأعراف:  {ڄ ڄ

 [.85]الأنبياا :  {ڍ ڍ ڌ
ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ}: قال تعالى ،ثمانباة عشر منهم في موضع واحد ثم ذكر 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 [.86-83]الأنبعام:  {کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 أن ،فقد جا  في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياا  والمرللين ؛من العرب والعشرين أربعةٌ ومن يؤلا  الخمسة
))ونبيِاُّك لسادنبا أبي ذر ويو راوي الحديث:  ، وقول النبياوشُعايً اوصالًح ادًمنهم أربعة من العرب: يو

، ويقال للعرب الذين كانبوا قي  إسماعا : العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولدد يا أبا ذر((
 كانبا من العرب العاربة. -علاهما السلام-إسماعا  بن إبرايام الخلا ، ويود وصالح 
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جبب علانا الإيمان بمن سمى الله في كتابه ونبؤمن هام تفصالًا، ونبؤمن إجمالًا بما لم يأت في عدديم 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ } وقد قال تعالى: ،نبص

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }: [ وقال تعالى164]النسا :  {ڃ

ص  وإجمالًا فاما [ فنؤمن بجماعهم تفصالًا فاما ف78]غافر:  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
غوا جماع ما أرللوا به، على ما أمريم الله به، وأنهم بانوه باانًبا شافاًا أجم ، وجبب أن نبؤمن بأنهم بلّ
 رللوا إلاه جهله ولا يح  له خلافه.واضاًا، لا يسع أحدًا ممن أُ

 إرلال الرل ؟ ي  اليشر في حاجة إلى

 القول بأن اليشر والإنبسانباة لاس  بحاجدة إلىيذا لؤال نبتوجه به إلى الفلالفة، الذين يريدون 
علداهم  إرلال الرل ، وأن الإنبسان يمكن له بعقله القاصر أن يص  إلى معرفة الله، ولكن نبدردّ

ن حاجة اليشر إلى الرل  لا يمكن أن تنقطع، وحاجة اليشر إلى الرل  فوق حاجتهم إلى إفنقول: 
 .فإن الرلالة روح العالم ونبوره وحااته ؛ك  ش  

الحاجة إلى الرل  والرلالات بقوله: "الرلالة ضرورية  -رحمه الله-ييين شاخ الإللام ابن تاماة و
 ، والرلالة روح العالم ونبدوره  للعياد لا بد لهم منها، وحاجتهم إلاها فوق حاجتهم إلى ك  ش

 ما طلعد  والدنباا مظلمة ملعونبة إلا ؟!وحااته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحااة والنور
 ؛علاه شمس الرلالة، وكذلك العيد ما لم تشرق في قليه شمس الرلالة، ويناله من حااتها وروحهدا

 فهو في ظلمة ويو من الأموات" انبتهى كلامه.
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }قال تعالى: 

 [.122]الأنبعام:  {ۀ ہ ہ ہ

ظلمات الكفر والشرك غير حد ؛ ثم وصف شاخ الإللام حال الكافر فقال: "وأما الكافر فف  
بسيب عدم الإيمان، وأما الإيمان الذي يحص  بتيلاغ رلالات الله للعيد، ويحقدق لهدم السدعادة 

جع  الرل  ولائط بانه وبين عياده، في تعدريفهم مدا  والفلاح في الدنباا والآخرة؛ فإن الله 
 -أي: الرلد -ا جماعًدا ينفعهم وما يضريم، وتكما  ما يصلاهم في معاشهم ومعاديم، وبعثو

 ن يذا الطريق له أصول بلابة:إبالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموص  إلاه، و

   ففففف ي خبهلففففف   ي لففففف     جل فففففص خلأ ب ففففف ل
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يتضمن إبيات الصفات والتوحاد والقدر، وذكر أيام الله في أولاائه وأعدائه، وي   الأص  الأول:
 ها الله على عياده والأمثال التي ضرهاا لهم.القصص التي قصّ

 والأمر والنه  والإباحة، وباان ما يحيه الله وما يكريه. ،ضمن تفصا  الشرائعيت الأص  الثاني:

ن يدذه الأصدول إو .والثواب والعقاب ،والجنة والنار ،يتضمن الإيمان بالاوم الآخر الأص  الثالث:
الثلابة ي  مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة علاها، ولا ليا  إلى معرفتها إلا من جهدة 

ومن ينا كانب  الضرورة والحاجة  "فإن العق  لا يهتدي إلى تفاصالها ومعرفة حقائقها بمفرده ؛لرل ا
 حق المعرفة، ومعرفة شرائعه، ومعرفة الاوم الآخر والجنة والنار. إلى إرلال الرل ؛ لمعرفة الله 

 

 

  والرل  من عند الله، فقد باّن لنا القر ن الكدر  إرلال الأنبيااإلى ة لما كانب  حاجة اليشر مُلاّ
 عم  الرل  تجاه يؤلا  اليشر.

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }قال تعدالى:  ،مهمة تيلاغ رلالتهم فكان أول عم  يلزمهم:

[ فكانب  مهمتهم الأولى ي  إبلاغ يذه الرلالة 67]المائدة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ب  كانب  تحتاج إلى شجاعة وقوة  ؛تكن مهمة التيلاغ بالأمر الهينالتي حملوا أمانبتها في تيلاغ العياد، ولم 

قدال  ،ما يخالف المعتقدات الفالددة نفي الحق، وإقدام في المواجهة وعدم خشاة الناس؛ لأنهم ييلغو
 [.39]الأحزاب:  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ}: تعالى

نبقصان؛ فإن كان الموحى بده واليلاغ يكون بتلاوة النصو  التي أوحايا الله، من غير زيادة ولا 
لاس نبصًّا يُتلى، يكون اليلاغ بياان الأوامر والنواي  والمعاني والعلوم، وقد يكون اليلاغ بتوضاح 

وذلك لأن الرلول أقدر من غيره على التعرف على معانباه ومراماه،  ؛وتياين النص الذي أنبزله الله
ٿ ٹ ٹ }:  لرلدوله وأعرف من غيره بمراد الله من وحاه، وفي ذلك يقول الله

 [.44]النا :  {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
لا تقف مهمة الرل  عند بادان فالدعوة إلى الله،  الوظافة الثانباة من وظائف الرل  ومهماتهم:

قال  ؛الوح  المنزل علاهم من عند الله، ولكن جبب علاهم دعوة الناس إلى عيادة الله الواحد الأحد
]الناد :  {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ}: تعالى
 [ وك  رلول قال لقومه: اتقوا الله وأطاعوني.36

  ظفففف ي  خَرسفففف   ج لففففف ت  

 



43 

 

 ))إنيالحدديث:   مثلًا توضح فاه دوره وتيين فاه وظافته، ففد وقد ضرب  الملائكة للرلول 
رأي  في المنام كأن جبري  عند رأل  وماكائا  عند رجل ، يقول أحدهما لصاحيه: اضرب لده 

قليك، إنما مثلك ومث  أمتك كمث  ملك اتخذ دارًا، ثم مثلًا، فقال: اسمع سمع  أذنبك، واعق  عق  
بنى فاها باتًا، ثم جع  فاها مائدة، ثم بعث رلولًا يدعو الناس إلى طعامه، فمدنهم مدن أجداب 

فالله يو الملك، والدار الإللام، واليا  الجنة، وأنب  يا محمد رلدول  ؛الرلول ومنهم من تركه
 الإللام دخ  الجنة، ومن دخ  الجنة أك  ما فاهدا(( الله، من أجابك دخ  الإللام، ومن دخ 

 رواه اليخاري والترمذي.
: أنهم ميشرون ومنذرون، فدعوة الرل  إلى الله تعالى ألالها ومن وظائف الرل  ومهماتهم

ڌ ڌ ڎ }: قال تعالى ؛توحاد الله وإقامة شرعه، وي  تقترن دائمًا بالتيشير والإنبذار

ير الرل  وإنبذاريم دنباوي وأخروي، فهم في وتيش .[56]الكهف:  {ڎ ڈ ڈ ژ
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک } قال تعالى: ؛الدنباا ييشرون الطائعين بالحااة الطاية

 قال تعالى: ،[ ويعدونهم بالعز والأمن والتمكين97]النا :  {ک گ گ گ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [.55]النور:  {ڈ ڈ ژ ژ
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې }: فون العصاة بالشقا  الدنباوي، بقوله تعالىوّيخوكذلك 

[ ثم ييشرون الطائعين بالجنة في 124]طه:  {ئى ئى ئى ی ی ی
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }: بقوله تعالى ،الآخرة ونبعامها

 ،[13]النسا :  {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
ئا ئە ئە } ويخوفون المجرمين والعصاة من عذاب الله في الآخرة بقوله تعالى:

:  ]النسا {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئو 
14.] 

بعيداده، يحاد   فالله تعالى رحدامٌ إصلاح النفوس وتزكاتها، ثم من مهمات الرل  ووظائفهم:
 ظلمات الكفدر والشدركمن  ؛نبفولهم بوحاه وينيريا بنوره، ويخرجهم من الظلمات إلى النور

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } قال تعالى: ،والجه  إلى نبور الإللام والحق
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ولا يتاقق يذا إلا بتعالام رَبّهم، وتزكاة نبفولهم بتعدريفهم بدرهام  ،[257]اليقرة:  {پ
ڄ } :قال تعالى ،وأسمائه وصفاته، وتعريفهم بملائكته وكتيه ورلله، وما ينفعهم وما يضريم

 [.129]اليقرة:  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

فقد كان الناس في أول  ؛تقو  الفكر المنارف والعقائد الزائفة وكذلك من وظائفهم ومهماتهم:
الخلق على الفطرة السلامة الصاااة، يعيدون الله وحده ولا يشركون به، فلما تفرقوا واختلفدوا 

 قال تعدالى: ،المستقام، وينتشلويم من الضلال أرل  الله إلاهم الرل ؛ لاعادوا الناس إلى الطريق

فك  رلولٍ  .[213]اليقرة:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}
أنبكر على قومه عيادة الأصدنام، وكدذلك  علاه السلامفنوح  ؛اف الحادث في عصرهيقوِّم الانحر

 كثير. اإبرايام، وغيرهم
عن الصراط المستقام، فكانب  مهمة الرل  أن ييانوا  فك  يذه الجرائم التي ارتكيتها الأمم خروجٌ

 ا كان.ا الخروج علاه أيًّالذي يدلهم على الصراط المستقام، ويحاربو ىلهم الهد
ڇ ڇ ڇ ڇ } قال تعالى: ؛إقامة الحجة ومن وظائف الرل  ومهماتهم:

[ فالله تعالى أرل  الرل  وأنبزل 165]النسا :  {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ي  قللناس حجة إن عذهام يوم القاامة، فلو أيلكهم الله بعذابٍ جزا  كفريم  ىلا ييق  الكتب؛ ك

ا ك  نبعرف مرادك، ونبتيع  ياتك وشرعك، لقالوا: ألا أرلل  إلانا رلولً ،أن يرل  إلاهم رلولًا
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې } يقول تعالى: ؟ونبسير على النهج الذي تريد

 [.134]طه:  {ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم
لاشهد علاها بأنبه  ؛برلولهاوالله بك  أمة  ويوم القاامة عندما جبمع الله الأولين والآخرين، يأتي

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } ول تعالى:يق ،بلغها رلالة ربه وأقام علاها الحجة

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [.42، 41]النسا :  {ڱ ں ں ڻ ڻ
قاادة الأمدة، فأتيدا  الرلدول الدذين يؤمندون  و خر وظافة من وظائف الرل  ومهماتهم:

صلوات الله ولدلامه -يكونبون جماعات تحتاج إلى من يقوديم، ويدبر أموريم، والرل   بالرل 
 {ڑ ڑ ک ک ک} قال تعدالى: ؛ذه المهمة في حال حااتهميقومون ها -علاهم

 .[48]المائدة: 
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؛ [80]النسدا :  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ} قال تعالى: ،وطاعتهم في ك  أمر واجية
ې ې ې ى ى ئا ئا }: دائمًا السمع والطاعة في قوله تعالىولهذا فقد كان شعار المسلم 

ويذا يدو  [51]النور:  {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
 علاه وجوب الطاعة لما أمر الله ورلوله.  ،المطاع لرلوله  ،ؤمن الصادق بين ربهحال الم
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 (2الإيمان بالأنبياا  والرل  ) :الدرس السادس
 

 عناصر الدرس
 

 تعريف الوح ، وأقسامه : العنصر الأول 
 باان أن التوحاد يو لُبّ دعوة الأنبياا  والمرللين : العنصر الثاني

 اليشرية صفات الرل  : العنصر الثالث 
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 تعريف الوح  لغة: 

ى، بمعنى: إذا كلمته بمدا وك  يذه ترجع إلى معنً-: أوح  إلاه ووحا  إلاه وأوحا  إلاه نبقول
وأوحى الله إلى أنبياائه. ويطلق الوح  في اللغة أيضًا على الإشدارة، والكتابدة،  -تخفاه عن غيره
 ؛ام، والكلام الخف ، وأص  الوح  من حاث المعنى اللغوي يو الإشارة السدريعةوالرلالة، والإله

بحاث  ؛، الخا  بمن يوجه إلاهعلكن القول الجامع في معنى الوح  اللغوي: أنبه الإعلام الخف  السري
 على غيره. ىيخف

 شرعًا: تعريف الوح 
فه بأنبه يو فمنهم من عرّ ؛قسمين انبقسم العلما  في تعريفه إلى  نُبلاحظ أن الوح  بالتعريف الشرع

تعريف  خر؛ فقالوا: إلى ونحوه. وذيب بعض العلما    من أنبياائه بحكم شرع إعلام الله تعالى لنبي
يو عرفان جبده الشخص من نبفسه، مع الاقين بأنبه من قِي  الله، بوالطة أو بغير والدطة،   الوح

وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستاقنه  والأول بصوت يتمث  في سمعه أو بغير صوت، ويفرق بانه
في  الذي يأتي النفس وتنساق إلى ما يطلب، من غير شعور منها من أين أتى، ويو أشيه بالوجدان

 والحزن والسرور. ،الجو  والعطش :مثالهوالنفس، 
 :نبلاحظ فاه أنبه اشتم  على أنبوا  الوح  الثلابة، الواردة في قوله تعالى يذا التعريف الثانيو

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي }

 [.51]الشورى:  {تج تح تخ تم تى

 إلى بلابة أقسام:  ،لنقسم الحديث عن الوح  في الآيةو

لفدظ و ،[51]الشورى:  {ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج} الآية ذكرت قوله تعالى:ف
مّ - إلقا  المعنى في القلب، وقد يُعبر عنه بالنفث في الرو : الوح  في الآية الكريمة يو ويدو بِضدَ

والدرو   وع (())إنّ الروح الأمين نبفث في رُأي: القلب والخلد والخاطر، وفي الحديث:  -الرّا 
اليال، يقال: وقع ذلدك  :-أي: بفتح الخا  واللام-بالضم: القلب والعق ، وكلمة الخلد بفتاتين 

 .فالوح  ينا: إلقا  المعنى في القلب؛ في خلدي، أي: في بالي أو في قلبي

 تعرهففففف  خَففففف ه ،    سففففف ج 
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من ورا  حجاب كما في الآية، ويو الكلام من ورا  حجاب بحاث يسدمع الندبي أو يكون و أ
 الندا  من ورا  الشجرة. علاه السلامالرلول كلام الله من حاث لا يراه، كما سمع مولى 

بج بح بخ بم بى بي } القسم الثالث من أقسام الوح ، كما يو في الآية الكريمة:

صورة رج  أو في ل  من الله إلى رلول الله، فيراه متمثلًا ويو ما يُلقاه ملك الوح  المر {تج
گ گ گ ڳ } قال تعالى: ؛غير متمث ، ويسمعه منه أو يَسمع الرلول منه ويعاه بقليه

]الشعرا :  {ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀڳڳ ڳ ڱ ڱ
192- 195.] 

الآيدة فهدذه  ،وفي يذا دلا  على وجود ملك روحاني مُستق ، نبزل من عند الله على رلول الله
وإنمدا  ؛الكريمة تيط  قول من يزعم كون الوح  الشرع  يأتي من داخ  نبفس النبي فائضًا منهدا

 ل على نبياه، ولاس من نبفس النبي فائضًا منها.الوح  يو من عند الله منزَّ

 نقسم كذلك إلى أقسام:تف ، أما صفة مج   الملَك إلى الرلول

 التي خلقه الله علاها، ولم يحدث يذا للرلول محمدعلى صورته   أن يراه الرلول القسم الأول:

 .إلا مرتين 

 عنه ما قال.  أن يأتاه الوح  مث  صلصلة الجرس، فاذيب عنه وقد وعى الرلول :القسم الثاني

عنه قوله، ويذه أخف الأحدوال   مه ويخاطيه، ويعأن يتمث  له الوح  رجلًا فاكلّ القسم الثالث:
 . على الرلول

  :بشائر الوح

قال الإمام النووي: "يسدمع  ؛قي  معاينته للوح  يرى ضوً ا، أو يسمع صوتًا  كان الرَّلُول
قال القاض : "أي: صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضو ، أي: نبور  ،ويرى الضو " ،الصوت

 الملائكة، أو نبور  يات الله، حتى رأى الملك بعاناه وشافهه بوح  الله".
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 بالوح :  تأبره

كان ينزل علاده   إن الرلول"قال : حاث بالوح ،   قد أخبرتنا السادة عائشة ما يفاد تأبرهل
ومعنى يفصم عنه، أي: يقلع  "في الاوم الشديد البرد، فافصم عنه، وإن جيانه لاتفصد عرقًا  الوح
 عنه.

فتضرب  ؛ويو على راحلته  رلول الله إلى ىإن كان لاوح": >وفي حديث  خر عن عائشة 
 ن يذه الراحلة تبرك وتلصق عنقها بالأرض، ويذا من شدة الوح  على الرلدولإ :أي "انهارَبِج

. 

 

 

دين الله في الأرض والسما  واحد، ويو دين الإللام، والإللام يو الطاعة والانبقااد إن 
 {ڃ ڃ چ چ چ} قال تعالى: ؛والالتسلام لله تعالى، بفع  أوامره وترك نبواياه

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ } [ وقال:19] ل عمران: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ } وقال: ،[85] ل عمران:  {چ

 [.83] ل عمران:  {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
كلها تدعو إلى عيادة الله الواحدد الأحدد، لا  ،فلب دَعوات الرُّل  وحقاقة الرلالات السماوية

يو الدين الذي ارتضاه الله لعياده منذ خلق الإنبسان،  فالإللام،  ذ ما يعيد دونبهيْشريك له، ونب
 ويو دين الفطرة والملة الحنفاة السماة، التي لا نجاة لعيد إلا باتياعها اعتقادًا وعملًا.

أرل  به رلله من أولهم إلى  خريم، يدعون إلاه أولًا وقي  ك  أمر، فلم يددعوا   فتوحاد الله
 يد بعض العيادات والحلال والحدرامإن اختلف  شرائعهم في تحدإلى ش   قيله، فالأنبياا  والرل  و

بتلك العيادات، لوا  اتفقد  عيدادات الأنبيادا    لم يختلفوا في الأص  الذي يو إفراد الله-
))نحن معاشر :  والرل  أو اختلف ، فهم لا يشركون مع الله أحدًا غيره في عياداتهم، كما قال

))أنبا أولى الناس بعاسى ابن مدر  في الددنباا وأخرج مسلم:  حد((ديننا وا ،الأنبياا  أولاد علات
 .والآخرة، والأنبياا  إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد((

 ؛عن اتفاق دعوة رلدله  أولاد الرج  من نبسوة شتى، وقد أخبر اللهيم  وفي اللغة بنو العلات
 .أخرى إجمالًا مرة وتفصالًا

  ففف      خَو ه فففل بففف  َفففب  مففف   خلأ ب ففف ل 

  خَلرسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ} قال تعالى:

[. في يذه الآية الكريمة دلا  13]الشورى:  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ۋ ۋ ۅ ۅ } قال تعالى: ؛العزم على وحدة الدين، الذي شرعه للرل  الخمس أولي

ومرة ينص على أنبه  ،[45]الزخرف:  {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } قال تعالى: ؛أرل  الرل  جماعًا بعقادة التوحاد

 [.25]الأنبياا :  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
 .أن عقادة التوحاد لله الواحد الأحد، فلا معيود لواه ولا معيود غيره  وفي نبص  خر ييين الله

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ } والأنبياا  لمن بعديم: إنها كانب  وصاة الرل 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 [.133]اليقرة:  {ئو ئو
ٿ ٹ } قوله تعالى: علاه السلاميذا الياب، فمما ذكر عن نبوح  وأما ذِكرُ مَقامات التفصا  في

 {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } ومما ذكر عن عاد ويود قوله تعالى: ،[59]الأعراف: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } ،[65]الأعراف:  {ې ې ې ى ى ئا ئا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } ،[73]الأعراف:  {ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 وإبرايام قال لقومه: ،[85الأعراف: ] {چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ

 [.16]العنكيوت:  {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

يد  عقاددة  ،الآيات، التي تيين أن عقادة الأنبياا  والرل  من أولهم إلى  خدريم يذه إلى  خر
 التوحاد لله الواحد الأحد.

 

 

من جنس بني  دم، ولاسوا من  كاد على أن أنبياا  الله ورلله يم بشرٌلقد تَنَاول القُر ن الكر  التأ
ما -ليشرية الرلول، أو ليشرية الرُّل  جماعًا  جنس الملائكة، وقد كان ليب يذا التأكاد القر ني

اعترض علاه المنكرون من الرلالات التكيارًا أو حقدًا أو حسدًا، أو حيًّا في الغ  والضلال وبعدًا 
ئي بج } أن الرل  من اليشر بقوله:  ولذلك أكد الله ؛، والأخذ بشرائع الله تعالىعن الإيمان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } وقوله تعالى: ،[6]فصل :  {بح بخ بم

 صففففففة ا خَرسفففففف  خَب ففففففره 
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وفي يذا دلا  علدى أن الله يرلد   ،[11]إبرايام:  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 .رللًا من اليشر أنبفسهم

ذلك المظهر الخارج  للرلول، في معتبرين وذيب قوم اعترضوا على اختاار الله رلله من اليشر، 
ونبظروا إلاه على أنبه جسد يحتاج إلى الطعام والشراب، ويحتاج إلى النوم، ويمش  في الأرض لتلياة 

گ گ گ گ } حاجاته، وقد عبر القر ن الكر  على اعتراضهم يذا بقولده تعدالى:

]الفرقددان:  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
7.] 

  وجهًا  خر من كونهم بشرًا، فقد لج  القر ن الكر  اعتراض الكافرين على ثم بين القر ن الكر
ۅ ۅ ۉ ۉ }: كافاة إرلال الله لياانبه بشرًا رلولًا، ولم يكن ملكًا، فقال عز من قائ 

[ وقد عدوا أتيا  94]الإلرا :  {ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
 {ہ ہڻ ۀ ۀ ہ ہ }: قال تعالى ،قيااًا كونهم بشرًا أمراوالرل  

]القمر:  {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى} [ وقال تعالى:34]المؤمنون: 
24.] 

 يحتاج إلى رد على أقوالهم: اوقد كان اعتراض أعدا  الرل  على بعثهم من اليشر، اعتراضً
 أن الله اختاريم بشرًا لا ملائكة؛ لأنهم أعظم في الابتلا  والاختيار. فالرّد الأول:

لمن ليق  لهم منه الحسنى، فإن اختاار الله ليعض عياده لاكونبوا رللًا أن في يذا إكرامًا  الثاني:
 [.58]مر :  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک} تكر  وتفضا 

 أن اليشر أقدر على القاادة والتوجاه، ويم الذين يصلاون أن يكونبوا قدوة وألوة لأممهم. الثالث:
ؤيتهم أمر لاس بالسه ، فالكفار عندما صعوبة رؤية الملائكة؛ لأن الاتصال بالملائكة ور الرابع:

لا يدركون طياعة الملائكة، ولا يعلمون مدى المشقة  ؛يقترحون أن يكون الرل  إلاهم ملائكة
لذلك كان إرلال الرل  من اليشر أمرًا ضروريًّا؛ ك   ؛والعنا  الذي لالاق هام جرا  ذلك

ااًا، ولؤالهم عما غمض علاهم، يتمكنوا من مخاطيتهم، وأخذ الشريعة عنهم وفهمها فهمًا صا
في كتابه الكر  ردًّا على قولهم: لو بعث الله إلانا رللًا ملائكة، فأعلمهم بأنبه لو بعث   فعبر الله

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى } قال تعالى: ؛رلله إلاهم ملائكة لما أمكنهم ذلك

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 [.95، 94]الإلرا :  {ئې ئى ئى ئى ی ی
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يذا لو أرل    عنهم باسر ولهولة؛ فاقتض  كان اليشر لا يستطاعون رؤية الملائكة والتلقوإذا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ } قال تعالى: ،الله ملكًا رلولًا إلى اليشر أن جبعله رجلًا من جنسهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 [.9، 8]الأنبعام:  {پ پ پ
في قوله  -أي: جنس اليشر-  من جنسهم ثم بين لياانبه فضله ورحمته، وحكمته في إرلال رل

[ ويو 164] ل عمران:  {ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە} تعالى:
 . أشرف الخلق محمد

ومقتضى بشرية الأنبياا  والرل  أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها اليشرية، فمن ذلك كونهم 
ڱ ڱ ں ں }: قال تعالى ؛جسدًا يحتاجون لما يحتاج إلاه اليشر من الطعام والشراب

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

ومن الصفات اليشرية التي تتاقق في الأنبياا  والرل   [.8، 7]الأنبياا :  {ۓ ڭ ڭ ڭ
قال  ؛لد اليشر، ولهم  با  وأمهات وأعمام وعمات، وأنهم يتزوجون ويولد لهملدوا كما وُأنهم وُ
 [.38الرعد: ] {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}تعالى: 

علاهم  فهم ينامون ويقومون ويمرضون، ويأتي ؛يصايهم ما يصاب اليشر من أعراضأنبه ومن ذلك 
ئا ئە } على اليشر من الموت، فقد جا  عن إبرايام خلا  الرحمن أنبه قال عن ربه: ما يأتي

]الشدددعرا :  {ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې
79-81.] 

علاده جن يولدف د لُفق ؛ومن مُقتضى بشريتهم أنهم يتعرضون للابتلا  كما يتعرض اليشر
[ 42]يولدف:  {ۅ ۅ ۉ ۉ ې}ومكث في السجن بضع لنين  السلام
في معركة أحد، فأدموه وكسدروا رباعاتده، وأخرجدوه   قد أصاب رلول اللهوالآية، 

 فهاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. ؛وصاابته من دياريم
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  }ت  كذلك: ومنهم من قُ

علاه بالأمراض كأيوب  -الأنبياا  والرل -وقد أصايوا  ،[87]اليقرة:  {ۉ ې
ڤڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ}: السلام

 {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
 [.84، 83]الأنبياا : 
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فمن ذلك اشدتغال  ؛ومن مقتضى بشريتهم أنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يقوم هاا اليشر
الغنم في قولده  ىونببي الله مولى نبص القر ن على أنبه رع بالتجارة قي  اليعثة، الرلول الكر  

]القصددص:  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} تعددالى:
: -أي يسألون رلدول الله-الغنم، فف  حديث جابر قالوا   [ الآية، وك  الأنبياا  تحقق لهم رع27

 صاااه.رواه اليخاري في  ((؟))وي  من نببي إلا وقد رعاياقال: و أكن  ترعى الغنم؟ أجاب 
قالوا: لاأخذوا أنبفسهم بالتواضع، وتعتداد أنهم الأنبياا  للغنم،   والذي قاله العلما  في حكمة رع

 إلى لاالة الأمم. -أي: لاالة الغنم-قلوهام بالخلوة، ويترقوا من لاالتها 
ادًا يصدنع فقد كان حددّ ؛علاه السلامومن الأنبياا  الذين اشتغلوا وعملوا بأعمال اليشر: داود 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }: قددال تعددالى ،لدددرو ا

 ارًا.[ ونببي الله زكريا كان يعم  نّج80]الأنبياا :  {ۉ

 باان أن الرل  لا يملكون شائًا مع الرب:

بعد الحديث عن تحقاق بشرية الرل ، من أنهم يمرضون وينامون ويشفون ويتاجرون، ويرعدون 
طرديم من دياريم، وتعلمهدم من غزوات، والغنم، ويتعرضون لك  أنبوا  اليلا  في الحروب وال
ك  ذلك يدل على أنهم لا يملكون شدائًا ف ؛للصنعة لك  يحققوا الأخذ بالألياب في لي  الرزق

م لا من نبفع ولا ضر، ولا كذلك لغيريم من اليشر، فاثي  أن جماع الأنبياا  والرل  لاس لأنبفسه
عال لما يريد، فكما أن الأنبياا  والرل  فهو المتصرف في ملكه كاف يشا ، ف ؛لهم ش   مع الله 

وذلك لأن لله حكمًا لا يدركها العق  الإنبساني القاصر، فالله -لم يستطاعوا دفع الضر عن أنبفسهم 
وذلدك ؛  عنهم أي صفة من صدفات الدرب  ينتف-أعلم بمراده، ويو على ك  ش   قدير

 لحاجتهم إلاه.

 لوياة والملائكاة:باان أنّ الرُّل  لاس فاهم ش   من خصائص الأ

يمثلون الكمال الإنبساني في -ينا نبريد أن نبؤكد أن الرل  على كرامتهم على الله، وأن الله خلقهم 
ڱ ڱ } بنا  عطرًا بقوله تعالى:  أرقى صوره، خَلقا وخُلقًا، وقد أبنى الله على نبيانا محمد

 [.4]القلم:  {ڱ ں

يقول: "الرّق وصف حاث ا ، يؤكد يذا السفاريني وأنهم خير الناس أنبسابًا، وأنهم لا يكونبون أرقّ
عطدوا وأنهم أُ نبقص لا يلاق بمقام النيوة، ومن الكمال كذلك أنبه اختار جماع الرل  من الرجال،
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، واللسان الميين، واليديهة الحاضرة، وغير ذلدك مدن الموايدب العقول الراجاة، والذكا  الفذّ
ك  يذه الصفات التي جمعها الله فاهم، إلا أنبه لداس والقدرات التي لا بد منها لتام  الرلالة. 

فاهم من صفات الألوياة ش  ، ويم يعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدّعون شائًا من صفات 
الله تعالى، ولاس فاهم كذلك من صفات الملائكة ش  ؛ إذ أبيتنا لهم أنهم أجسام، وأنهم يدأكلون 

فثي  أنهم لا يتصدفون بدأي  ؛من صفات الملائكةويشربون وينامون، ك  يذه الصفات لاس  
 ش   من صفات الملائكة كذلك".

 الأمور التي تفرد هاا الأنبياا  دون لائر اليشر:

إذا أردنبا أن نبثي  ما للأنبياا  من صفات تفردوا هاا عن فالله إلاهم،   ، ويو أن يوح الوح نها:م
تصهم بإنبزال الوح  علاهم دون لائر أن الله اخ :نبثيته لهم من صفات لائر اليشر، فأول ش  

[ ويذا 110]الكهف:  {ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم} قال تعالى: ؛اليشر
 عند الله تعالى جبعلهم يفارقون الناس، ويختلفون عنهم في عدة أمور: الذي يأتاهم من  الوح
 . علاه السلامكتكلام الله مولى تكلام الله ليعض الأنبياا ،  .1
 .علاه السلامبجبري    كاتصال نبيانا لائكة،اتصالهم بيعض الم .2

بأن يخبريم الله بأشاا  من الأخيار الماضاة، كقصة أي   ؛أن الوح  يفرق بانهم وبين اليشر .3
ھ } الكهف، وقصة خلق  دم، وقصة مر ، وقصة يولف، والغاوب الآتاة كقوله تعالى:

[ وغيره 3، 2]الروم:  {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ے
إلى با  المقدس والعروج به إلى السموات العلا، ورؤيته للملائكة   لرلولكالإلرا  با

 وللأنبياا ، واطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك رؤيته للمعذبين في قيوريم وسماعه تعذييهم.

في حدديث  <ودلا  ذلك عن أنبس مما اختص الله به أنبياا ه أن أعانهم تنام وقلوهام لا تنام، .4
يدذا ونبائمة عاناه ولا ينام قليه، وكذلك الأنبياا  تنام أعانهم ولا تنام قلدوهام"  الإلرا : "والنبي

 الحديث رواه الإمام اليخاري في صاااه.

نبه يرى أن مث  يذا القدول لا إفاقول:  غير أن ابن حجر يردّ ؛<ن يذا قول أنبس إ :وقد يقول قائ 
 -ن الأنبياا  تنام أعانهم ولا تنام قلدوهامإ :أي-يُقال من قِي  الرأي من أنبس، وقد ورد ما يؤكد ذلك 

))إن عن نبفسده:   ، وقالولا تنام قلوبنا(( تنام أعاننا ،))إنبا معاشر الأنبياا فقد صح عنه أنبه قال: 
 .قلبي(( تنامان ولا ينام عاني
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عن ف ؛تخاير الأنبياا  عند الموت بين الدنباا والآخرة من الأمور التي تفرد هاا الأنبياا  عن اليشر: .5
 الدنباا والآخرة، ر بين))ما من نببي يمرض إلا خُاِّيقول:   سمع  رلول الله قال : >عائشة 

، {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}وكان في شكواه الذي قيض فاه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: 
 رواه اليخاري في صاااه، ويذا دلا  على تخاير الأنبياا  عند الموت. فعلم  أنبه خير((

 الله به أنبياا ه بعد موتهم أمور:ومما خص  .6

 ؛))لم يقبر نببي إلا حاث يموت((إلا في الموضع الذي مات فاه، فف  الحديث:  أنبه لا يقبر نببي أولها:
 .>عائشة  في الموضع الذي مات فاه، ويو حجرة  دفنوا الرلول { ولهذا فإن الصاابة

لأنبياائه  تعالى ديم، ويذا من إكرام اللهومما اختصوا به بعد موتهم أن الأرض لا تأك  أجسا بانباها:
))إن ، فف  الحدديث: ىأجساديم محفوظة من اليل ىورلله، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تيق

 . م على الأرض أن تأك  أجساد الأنبياا ((الله حرّ
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 عناصر الدرس
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وقد اختار الله من أرضه مكدة  ،[68]القصص:  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} قال تعالى:
مها فجع  صاديا وقطع شجريا حرامًا، وجع  مدن دخلهدا علها مقر باته العتاق، وحرّالمكرمة، فج

 منًا، وأوجب على الناس حج باته العتاق، ثم اختار لياانبه من الشهور شهر رمضان، وفضله علدى 
باق  الشهور من العام، وفض  من اللاالي لالة القدر، ومن الأيام يوم عرفة في العام، ومن الأليو  يوم 

 الجمعة.
وفاض  الله بين الملائكة، فاختار منهم الذين يحملون رلالته إلى رلله وأنبياائه، واصطفى الله مدن 

قدال  ؛ دم الأنبياا ، فالأنبياا  أفض  اليشر، واختار الرل  من الأنبياا ، فأفض  الأنبياا  الرلد  بني
 {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}: تعدددالى
 [.75]الحج: 

  من بني  دم أحد من الصديقين والشهدا  والصالحين، وفي يذا يقرر شاخ ولا يفض  على الأنبياا
مدن  ،قوله: "وقد أجمع  الأمة على تفضا  الأنبياا  على غديريم -رحمه الله-الإللام ابن تاماة 

 الصديقين والشهدا  والصالحين".

 ،لع  الشمس))ما طأنبه قال:  عنه  والدلا  على فض  الأنبياا  والمرللين من الحديث، ما ورد
ويقدرر يدذا الحدديث أن الأنبيادا   ولا غرب  بعد النياين والمرللين على أفض  من أبي بكر((

 والمرللين أفض  الخلق، وأن أفض  رج  بعديم يو أبو بكر الصديق.
ڃ چ چ }قال تعالى:  ،عياده السعدا  الذين أنبعم علاهم إلى أربع مراتبتعالى م الله وقد قسّ

ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ،ثم الشهدا  ،ثم الصديقون ،[ فأول يذه المراتب الأنبياا 69]النسا :  {ڈ ژ ژ
 ثم الصالحون.

وقد كان اختاار الله لأنبياائه ميناًّا على علم الله الحكام الخيير، الذي نبظر في معادن العياد وقلوهام، 
ئۈ  ئۇ ئۆ ئۆ}في قولده:   واختار منهم ثم اصطفى الأفض  والأكم ، وصدق الله

[ فإن حكمة الله وعلمه قاضاان بألا تكون النيوة والرلالة صدفة، 124]الأنبعام:  {ئۈ
 ؛الناس قلوبًا وأشديم تحملًا وأرقهم طياعًا لها والقادر على حملها، ويم أبرّ ب  يمناها الله للمستعدّ
 نهم لاكونبوا أمنا  على وحاه، عاملين على إقامة دينه.مفلا عجب أن يختار الله 

و العزم من الرل  قد قا  فاهم أقوال كثيرة، بلغ  عشرة أقوال كما عند ابدن الجدوزي، وأول
ذكر منها القول الثامن ويو الذي يقول: إنّ جماع الرل  أولو عزم، فإن الله لم ييعث رلدولًا نول

 تةضففففف      ففففف   ج     تففففف 
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م أنه :وغيره عن ابن عياس وقتادة ،أما أحسن يذه الأقوال ما نبقله اليغوي .العزم إلا كان من أولي
 صلوات الله وللامه علاهم.-نبوح وإبرايام ومولى وعاسى ومحمد 

ما ورد في القر ن الكر  أن الرل  أفض  الأنبياا ، والرل  بعد ذلك متفاضلون فاما بانهم، كما ك
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }: قال تعالى

[ وأفض  الرل  253]اليقرة:  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ؛ونبوح وإبرايام ومولى وعاسى، ويؤلا  يم أولو العزم من الرل   والأنبياا  خمسة: محمد

 [.35]الأحقاف:  {ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ}قال تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ }في قوله تعالى:  ؛وقد ذكريم الله في كتابه الكر  في أكثر من موضع

وفي قوله تعالى:  ،[7]الأحزاب:  {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }

 [.13]الشورى:  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 منها: ،  من رلله بأشاا   الله من فضّوقد فضّ

 ه خيًرا لم يعطه غيره.ؤإعطا .1
 رفع درجته فوق درجة غيره. .2
 والدعوة إلاه. ،اجتهاده في عيادة الله .3
 قاامه بالأمر الذي وك  إلاه. .4
، ولم يرل  الله تعالى مدن العزم؛ لأنهم اتصفوا بالحزم والجد والصبر وكمال العق  موا بأوليولُ

اب الشرائع المشهورة كانبد  ارلول إلا ويذه الصفات فاه مجتمعة، غير أن يؤلا  الخمسة أص
لذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشدفة مدع ايذه الصفات فاهم أكم  وأعظم من غيريم، ويم 

علاه عة بعد أباهم  دم وا بالذكر، ويؤلا  الخمسة يم الذين يتراجعون الشفاصّلذا خُ ؛أعدا  الدين
العزم يم يؤلا  الخمسة يدو  فالقول بأن أولي .إلى نبيانا محمد   يوم القاامة، حتى تنته السلام

 قول ابن عياس وقتادة ومن وافقهما، ويو القول المشهور.
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وأنّ الله فضلهم علدى النداس جبب معرفتها أن الأنبياا  والرل  يم أفض  اليشر،  من الأمور التي
إلاهم شرائعه لايانويا للناس، وعصمهم  ىبأن أوح ؛أجمعين وخصهم بخصائص لم يختص هاا غيريم

 ، ولا يَصِحُّ لأحد أن جبع  من اليشر أحدًا في درجتهم. من الذنبوب والمعاص
بندا ماماة الإوقد أجمع  الُأمّة على ذلك، ولكن قد خالف يذا الإجما  للأمة طوائف، أهمها: الإ

يدخ  في عمومها أكبر مذايب الشاعة القائمة وهذه الطائفة تحم  الم الشاعة الإماماة، فعشرية، 
الآن في العالم الإللام ، والجامع لهؤلا  ما تدل علاه التسماة بعيارة الإماماة، فهم يقولدون: إن 

أولاده مدن فاطمدة:  ثم من بعدده  الأئمة لم يعرفوا بالوصف ب  عانوا بالشخص، كالإمام عل
ويؤلا  يدم   النبي  . ويذا باتفاق الإماماة فاما بانهم على أن علاًّا وص}الحسن، ثم الحسين 

 المجمع علاهم، واختلفوا فامن بعد ذلك على فرق مختلفة في الأئمة بعد يؤلا .
 <سدين فقا : إنهم اختلفوا بعد ذلك على أكثر من ليعين فرقة، ويم يرون أن الخلافة بعد الُح

زين العابدين، ومن بعده لمحمد الياقر، ثم لأبي عيد الله جعفر الصادق بن محمد الياقر، ثم لابنه   لعل
لعل  الهادي، ثم للاسن العسكري، ثم لمحمدد  الرضا، ثم لمحمد الجواد، ثم  عللمولى الكاظم، ثم 

 ابنه، ويو الإمام الثاني عشر.
م يرون بالنسية لسلطان الإمام في التشدريع والتقندين، أن وإذا بحثنا عن منزلة الإمام عنديم، فه
وك  ما يقوله من الشر  ولا يمكن أن يكون منه ما يخالف  ،الإمام له السلطان الكام  في التقنين

فقد قرروا أنبه يكون معصومًا من الخطدأ  ؛الشر ، وإذا كان الإمام له يذه المنزلة بالنسية للتقنين
 طاير مطهر لا تعلق به ريية.والنساان والمعاص ، فهو 
في كتابه )الشافي(: "فقد بي  عندنبا وعند مخالفانا أنبه لا بد من إمام في  ىوقد قال الشريف المرتض

 بالحدود وتنفاذ الأحكام، وإذا بي  ذلك وجي  عصمته". الشريعة، يقوم
جبوزون أن تجرى ويقررون أن عصمته ظايرة وباطنة، وأنها قي  أن تكون له وبعد تولاه الإمامة، و

ياان الشدريعة لا فقط وجوده ضروريًّخوارق العادة على يد الإمام لتثي  إمامته، وأن الإمام لاس 
ب  يو ضروري لحفظ الشريعة وصاانبتها من الضاا ، فهو يتمهدا  ؛وتتمام ما بدأ الرلول بياانبه

 ويحماها.
 : "إن من ضرورات مدذيينا أن في تفضا  الأئمة على الأنبياا ،يقول عالم من علمائهم المعاصرين

 لا ييلغه ملك مقرب ولا نببي مرل ". ،لأئمتنا مقامًا

 ضففق  جفف  رضفف  خلأيلفف  م ففل خلأ ب فف ل

 



60 

 

ورد عنه عن الأئمة: "أن لنا مع الله حالات، لا يسعها ملك مقرب ولا نببي  ،وقال في موضع  خر
في )مختصدر  -رحمه الله-مرل ، ومث  يذه المنزلة موجودة لفاطمة الزيرا ". وقد ذكر الألول  

العزم  فقال: "أجمع الإماماة على أن الأمير أفض  من غير أولي ،يانًا قولهم في يذه المسألةالتافة( م
وأما غيره من لدائر  -علاه وعلاهم السلام-من الرل  والأنبياا ، ولاس بأفض  من خاتم النياين 

لأئمة أولي العزم فقد توقف فاه بعضهم، كابن المطهر وغيره، ويذا القول منهم مخالف لما ورد عن ا
فقد روى الكلاني عن يشام الأحول عن زيد بن عل  أن الأنبياا  أفض  من الأئمة، وأن من  ؛منهم

 ".قال غير ذلك فهو ضالّ
-والعة كييرة لشخص الإمام  ىأن القارئ لهذا الكلام، الذي اشتم  على دعاو خلاصة القول:و
قال  أتم باان الشريعة، فقد   يقم دلا  على صاته، والدلا  قائم على بطلانبه؛ لأن محمدًالم

 {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} تعالى:
ذلك مستاا ، ولأنبه لا عصمة فشائًا فما بلغ رلالة ربه،  ىقد أخف  ولو كان ،[3]المائدة: 

 فيط  زعمهم بأن الأئمة أفض  من الأنبياا . ؛إلا لنبي ولم يقم دلا  على عصمة غير الأنبياا 

 فضا  بين الأنبياا : عن الت ىمعنى النصو  التي تنه

من ذلك ما رواه أبو لعاد والمسلمين عن تفضا  بعض النياين على بعض،  ىوردت نبصو  تنه
تفضلوا بين  ))لاوحديث  خر:  ))لا تخيروا بين الأنبياا ((أنبه قال:  ؛ الخدري عن الرلول

ن، وقد ورد في من فلان، أو لا تقولوا: فلان أفض  من فلا أي: لا تقولوا: فلان خير الأنبياا ((
ٻ ٻ ٻ ٻ پ } قوله تعالى في تفضا  الرل  بعضهم على بعض: القر ن الكر 

 [.253]اليقرة:  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

عن التفضا ، والنصو  القر نباة التي تدل على التفضا ،  ىومن خلال النظر في الأحاديث التي تنه
في التفضا ،   أن يحم  على النه  ينيغفي الأحاديث   نجد أنبه لا تعارض بانهما؛ وذلك لأن النه

إذا كان على وجه الحماة والعصياة والانبتقا ، يذا أولًا، أما بانباًا: إذا كان يذا التفضا  يدؤدي 
إلى خصومة أو فتنة، ونبق  عن بعض أي  العلم أنبه قال: "الأخيار الواردة في النه  عن التخاير بين 

، وتفضا  بعض الأنبياا  على بعض بالمخايرة؛ لأن المخايرة إنما ي  في مجادلة أي  الكتاب-الأنبياا  
فأمدا  إلى الكفر.  يخرج أحدهما إلى الازدرا  بالآخر، فافض إذا وقع  بين أي  دينين لا يؤمَن أن

 إذا كان التخاير مستندًا إلى مقابلة التفاض  لتاصا  الرجاان، فلا يدخ  في باب النه ".
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يوم الدين يكون لاد ولد  دم، باده لوا  الحمد،     كثيرة، ففئبفضا   الله نبيانا محمدًا لقد فضّ
))أنبا لاد ولد  دم يوم القاامة ولا فخر، :  يقول ؛والأنبياا  والمرللون في ذلك الاوم تح  لوائه

وأنبا أول شافع  إلا تح  لوائ ، - دم فمن لواه-وبادي لوا  الحمد ولا فخر، وما من نببي يومئذ 
 .وأول مشفع ولا فخر((

  لاشفع لهم عند الله لاقضد ؛وعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك الاوم يستشفع الناس بالرلول
 -علاه وعلى نبيانا أفض  الصدلاة والسدلام-بين عياده، فاتدافعها الرل  حتى يذييوا إلى عاسى 

في  يذا فضدله  ،تقدم من ذنبيه وما تأخر((فإنبه عيد غفر الله له ما  ؛))اذييوا إلى محمدفاقول: 
 يوم الدين.

وقد فضله الله تعالى في نبفسه وفي دعوته وفي أمته بفضائ  كثيرة، فمن ذلك أنبه اتخذه خلالًا، فف  
القر ن الكر  الذي لم  نت    ،الله اتخذني خلالًا كما اتخذ إبرايام خلالًا(())إن حديث رواه مسلم: 

 {ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}والرلد  مثلده: يعط أحد من الأنبيادا  
))فضل  [ وخصه الله دون غيره بس  لم يُعطها أحد من الأنبياا  قيله، فف  الحديث: 87]الحجر: 

على الأنبياا  بس : أعطا  جوامع الكلم، ونبصرت بالرعب، وأحل  لي الغندائم، وجعلد  لي 
 .الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرلل  إلى الخلق كافة، وخُتم بي النياون((

وجوامع الكلم في الحديث معنايا: أن جبمع في القول الوجاز المختصر المعاني الكثيرة الجامعة، وأما 
،  لقاه الله في قلوب أعدائه من الخوف من رلوله وأتيدا  رلدولهذلك بما يُفالنصر بالرعب 

من السدما   مة، فقد كانب  الغنائم تجمع ثم تنزل نبارومعنى الح  للغنائم أنها كانب  قي  ذلك محرّ
 .تحرقها، ويذا قي  لادنبا محمد 

أي: من فقد الما  أو من كان جبوز له التامم  الأرض طهورًا ومسجدًا(( ))جعل  ليوفي الحديث: 
في أي بقعة   تامم على الأرض أو من التراب، فه  طهورٌ له، وجاز له كذلك أن يصل ؛بشروطه

أباضهم وألوديم وما بين اللونبين،  ،وعجمهم عرهام ؛وأرل  إلى الناس كافة .على الأرض طايرة
ڻ ۀ ۀ ہ ہ }بعده حتى تقدوم السداعة  من كان في وق  بعثته ومن يأتي

 [ وأرلله إلى الجن كما أرلله إلى الإنبس.158]الأعراف:  {ہ ہ
ئو ئو ئۇ }أنبه خاتم الأنبياا  والمرللين، فلا نببي ولا رلدول بعدده  :والفضالة السادلة

 . {ئۇ ئۆ

 رضفففف  خَرسفففف   خَ فففف ت  
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 :عموم بعثته 

أرل  رلوله محمدًا برلالته كافة للإنبس والجن، يقول صاحب )العقاددة الطااويدة(: تعالى الله 
-أن الله  :"ويو الميعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى وبالنور والضاا ". والمقصود

يقي  الله  ولم -ومعنى الثقلين أي: الإنبس والجن-اختصه بعموم الرلالة إلى الثقلين  -تيارك وتعالى
والمقصود بقوله: "صرفًا" أي: توبة، والمقصود بقوله: "عدلًا" -من أحد صرفًا ولا عدلًا إلا باتياعه 

 أحد دار السلام التي دعا الله إلاها عياده إلا من طريقه.  ولا يص -أي: فدية
تاب أكرم الرل ، وأمته خير الأمم، وشريعته أكم  الشرائع، وكتابه مهامن على ك  ك  فهو
فقد قدال ا كونبه ميعوبًا إلى عامة الجن، منبزل، لا نبسخ له بعده ولا تغاير ولا تحوي  ولا تيدي ، أأُ

وكدذا في  ،[31]الأحقاف:  {ڃ چ چ چ}: -أي: عن الجن-تعالى حكاية عنهم 
ۆ ۆ ۈ ۈ }أيضًا، فقد قال تعدالى:  دل على أنبه أرل  إلاهم ما يلورة الجن 

قال ابدن  ،رل  من الإنبس فقط ولاس من الجن رلولوال [130]الأنبعام:  {ۇٴ ۋ ۋ
 ر".ذُومن الجن نُب ،: "الرل  من بني  دم}عياس 

فقد صرح القر ن الكر  أن رلدالة  -أي: إلى كافة الخلق-أما كونبه ميعوبًا إلى كافة الورى 
هم رللوا إلى أممإلى الناس كافة، بخلاف من ليقه من الرل  الذين أُ وللمعلاه صلى الله محمد 

 خاصة. 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }: صلى الله علاه وللمقال تعالى مخاطيًا رلوله محمدًا 

ٺ ٺ ٺ }وقال تعالى:  ،[28]ليأ:  {ھ ھ ھ ے ے ۓ

 [ أي: وأنبذر من بلغه به إلى قاام الساعة.19]الأنبعام:  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ڻ  ڻ}إلى الناس كافة:  بإعلان يذه الحقاقة  مرًا رلوله محمدًا  ،ويقول الله تعالى

 {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 .{ک ک گ گ گ} ويقول لياانبه في موضع  خر: ،[158]الأعراف: 

ا لم ))أُ:  قوله فه  كثيرة، منها  وأما الأدلة من الحديث على عموم بعثته عطادُ  خمسدً
صرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل  لي الأرض مسجدًا وطهورًا، يعطهن أحد من الأنبياا  قيل : نب
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، وأحل  لي الغنائم ولم تح  لأحد قيلد ، وأعطاد  فأيما رج  من أمتي أدركته الصلاة فلاص ِّ
 .الشفاعة، وكان النبي ييعث إلى قومه خاصة وبعث  إلى الناس عامة((

ثم لا يؤمن بي إلا  ،يهودي ولا نبصراني ،))لا يسمع بي رج  من يذه الأمة : قوله ،ودلا   خر
 .دخ  النار((

 على قولين: ،إلى الملائكة  في إرلالهوقد اختلف 

وهاذا جزم جمع من المحققين، ونبق  الإجما   -أي: إلى الملائكة-أنبه لم يكن مرللًا إلاهم  :أحدهما
 على ذلك غير واحد من العلما .

ميعوثٌ إلى الملائكة أيضًا، وقد رجح يذا الدرأي الإمدام السداوط  في كتابده   أنبه الثاني:
السداعة،  مرل  إلى جماع الأنبياا  والأمم السابقة من لدن  دم إلى قاام  أنبهوزاد  ،)الخصائص(

وزاد أيضًا أنبه مرل  إلى جماع الحاوانبات، والتدل على ذلك بشهادة الضب له بالرلالة، وبشهادة 
 الحجر والشجر له أيضًا بذلك.

 

 

لدتي أهمهدا وا ،فأيده بالمعجزات الظايرة والآيات اليدايرة بأدلة تؤيد نبيوته،  وقد أيد الله رلوله
الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها، وأقدريا على المنطق، وأكثريا القر ن الكر ،  :وأعظمها

فاه اتساعًا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فاه، وشدة حرصهم على رده، ويو ينادي علاهم بأبلغ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ } زلهدا، بقولده:عيارة وأوجزيا وأمتنها وأج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } أق : [ ثم ينتق  إلى تحد34ٍّ، 33]الطور:  {ٿ ٹ ٹ ٹ

 [.13]يود:  {پ پ پ پ ڀ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە } ثم ينتق  إلى تحد أق  كذلك:

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 [.24، 23]اليقرة:  {ی ئج ئح ئم ئى ئي
ويو أن يأتوا بحديث  ؛  منه لك كله، فلا يقدر أحد منهم على شثم نبادى علاهم بالعجز عن ذ

مثله، أو يأتوا بعشر لور مثله، أو يأتوا بسورة من مثله، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد 

   خَ ففف خبل م فففل  ب تففف  ,ا فففر  عفففة خلأ َففف 
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } قال تعالى: ؛ولا في أزمان متعددة

 [.88]الإلرا :  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

وفي  ،[1]القمدر:  {ے ے ھ ب}قدال الله تعدالى:  ،انبشقاق القمر : تهومن الأدلة على نبيو
قال: "لأل أي  مكة أن يريهم  ية، فأرايم انبشقاق القمر". وعن ابن مسعود  <الصاااين عن أنبس 

صلى فرقتين؛ فرقة فوق الجي  وفرقة دونبه، فقال رلول الله  قال: انبشق القمر على عهد رلول الله
 .اشهدوا(()): الله علاه وللم

: أن النبي }كما في الصااح عن جابر بن عيد الله  ، حنين الجذ  إلاه :لة على نبيوتهومن الأد
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقال  امرأة من الأنبصار أو رج :  صلى الله علاه وللم

فجعلوا له منبًرا، فلما كان يوم الجمعة دفع  ،((إن شئتم))قال:  ؟يا رلول الله، ألا نجع  لك منبًرا
تئن أنبين الصدبي الدذي  فضمها إلاه،  فصاح  النخلة صااح الصبي، ثم نبزل النبيإلى المنبر، 

 .كانب  تيك  على ما كانب  تسمع من الذكر عنديا(()) يسكن. قال:
ونبيع الما  من بين أصابعه  ،وتكثير القلا  بإذن الله  تسياح الطعام :ومن الأدلة على نبيوته 

قال  ،والإنبيا  بالغاب ،التجابة الدعا  :، ومن الأدلة على نبيوتهعدياالشريفة، وعناية الله له قي  اليعثة وب
 {ھ ھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}تعالى: 
 .[3 -1الروم: ]

أكثر من أن تحصى  ودلائ  نبيوته  .إبرا  المرضى، والإلرا  والمعراج :كذلك ومن الأدلة على نبيوته
 انباف المستقلات من المختصرات والمطولات.في الألفار، فضلًا عن يذا المختصر، وقد جمع  فاها التص

 خاتم المرللين: بعض الأدلة على أنبه 

ې ى }قال الله تعالى:  ؛جعل  خاتمة لجماع الرلالات، ونبالخة لما تقدم منها ورلالة محمد 

[ فختم  يذه 40الأحزاب: ] {ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
الكتب، وفي الحديث ما رواه اليخاري قال: قال  الآية عهد النيوة، وحكم  بألا نببي بعده، وكتابه خاتم

الذي يماو الله به الكفر، وأنبا الحاشر الذي يحشر   ))أنبا محمد، وأنبا أحمد، وأنبا الماح: رلول الله 
 .))وأنبا العاقب الذي لاس بعده نببي((وفي رواية لمسلم:  الناس على قدماه، وأنبا العاقب((

))إنّ مثل  ومث  الأنبياا  من قيل  كمث  رج  بنى باتًا ل: قا أنّ رلول الله  <يريرة  وعن أبي
فأحسنه وأجمله، إلا موضع لينة من زاوية، فجع  الناس يطوفون به ويعجيون له، ويقولون: يدلا 

 رواه مسلم. وأنبا خاتم النياين(( ،فأنبا اللينة: قال  !وضع  يذه اللينة
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وأما نبزول  ،وشريعتهتشر  شريعة بعد نبيوته أنبه لا تيدأ نبيوة ولا  :ومعنى ختم النيوة بنيوته 
وذلك لأن عاسى  ؛خاتم المرللين وكونبه متصفًا بنيوته السابقة، فلا ينافي كونبه  علاه السلامعاسى 

دون شريعته المتقدمة؛ لأنها منسوخة، فاتعيد بشريعة  إذا نبزل إنما يتعيد بشريعة نبيانا  علاه السلام
وحاكمًا من حكام ملته، بالنظر   ، فاكون بذلك خلافة لنيانابأصولها وفروعها  لادنبا محمد

 . في كتاب الله الذي يو القر ن الكر  ولنة رلوله محمد

 : كذب وضلال من ادعى النيوة بعده

يفاد أنبده لا  صويوى". ويذا الن فغّ  نبيوة بعده ىقال صاحب )العقادة الطااوية(: "وك  دعو
لفرض مدن خ ولو أتى على وجه ،ا  والرل ، ويو رلولنا محمدبعد خاتم الأنبيا يمكن وجود نببي

للنيوة بعدد   ن المدعإفالحكم علاه أنبه كاذب في دعواه غير صادق، فلو قال قائ :  ؛النيوة  يدع
ويذا لدؤال  ؟على دعواه قد يأتي بالمعجزات الخارقة، والبرايين الصادقة  خاتم الأنبياا  محمد

 :ما يل  الجواب على يذاف لا على وجه الحقاقة، احتمالي
 أنبه لا يتصور أن يوجد ويو من باب المحال، أي: يستاا  وجود يذا الذي يدع  النيوة. .1
النيوة، ولا تظهر   يدع ٍ مد ل أن يأتيأن الله تعالى لما أخبر أن رلوله محمدًا خاتم النياين، فمن المحا .2

 ىشهوة للنفس، فتكون تلك الدعو وذلك لأنبه ضد الرشاد، ويو عيارة عن ؛أمارة كذبه في دعواه
 اخاتم الأنبياا  والرل  ولا نببي مرلدلً  فثي  أنبه ؛بسيب يوى النفس لا عن دلا ، فتكون باطلة

 . بعده
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بدين الددنباا  مدا :الحاجز بين الشائين والمانبعُ من اختلاطهما وامتزاجهما، والبرزخ :البرزخ في اللغة
 : ما بدين الشدكوالآخرة من وقِ  الموتِ إلى اليعث؛ فمن ماتَ فقد دخ  البرزخ، وبرازخ الإيمانِ

))تلك برازخ ، قال: ج  جبد الولولةالر عن والاقين، وقا : ما بين أول الإيمانِ و خره، ولُئَِ 
عدن  ىذو خدره إماطدة الأ ،بين أولهِ و خره، وأول الإيمان الإقرارُ بالِله  ما :يريدُ الإيمان((

 الطريق، والبرازخُ جمعُ برزخ.

أما الآيدات  ؛كلها بالمعنى المتقدم ،في مواضع بلاث ولقد جا  ذكر البرزخِ في القر ن الكرِ 
 :[ يعني20، 19]الرحمن:  {ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ}فه : قال تعالى: 

 {ې ې ى ى ئا}وقدال تعدالى:  ،خف  قا : حاجز ،من قدرة الله حاجز
]المؤمندون:  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}[، أي: حاجزًا، وقال تعدالى: 53]الفرقان:
100.] 

ر بهِ خر يفص  بين الدنباا والآخرة يُم يناك عالًما  ؛ لايين أنوقد التعم  القر نُ الكر  يذه اللفظة
 [100]المؤمندون:  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}تعدالى  وقوله :الإنبسان، قال الفرا 

 ييعث. من يومِ يموت إلى يومِ :البرزخُ

وقال ابن القام: عذاب القبِر ونبعامهُ المٌ لعذاب البرزخ ونبعامه، ويو ما بين الدنباا والآخرة، ويذا 
 هالمسلمِ أن يعتقد بحااةِ البرزخ؛ فاجبُ علىأما الإيمانُ  فاه على الدنباا والآخرة. فُ أيلهالبرزخُ يشر

وعلى  ، نا توجب الإقرارَ بك  ما جا  عن اللهلا يقي  الشك، ويُؤمن بأن عقادت اعتقادًا جازمًا
من أخيارِ عالم الغاب؛ فإنبنا مطاليون بأن نبؤمن بالاوم الآخر، ومن الإيمانِ بالاوم  لسانِ رلوله

 و عذاب القبِر ونبعامه.الآخر الإيمانُ بحااة البرزخ، وي

قال شاخ الإللام ابن تاماة: ومذيب لَلَف الأمة وأئمتها أن الما  إذا مات يكونُ في نبعدامٍ أو 
تيقى بعد مفارقَةِ اليدنِ منعّمدةً أو معذّبدةً،  وأن الروح ،وأن ذلكَ يحصُ  لروحِهِ وليدنبه ،عذابٍ

 يقبر.لم  ولواٌ  قُيِرَ أ ؛تعلقُ بك  إنبسانتوحقاقةُ البرزخِ 
بدين  ويو مدا ،قال ابن القام: ينيغ  أن يعلم أن عذاب القبر ونبعامه الم لعذاب البرزخِ ونبعامه

فاده  أيله شرفُيويذا البرزخُ  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې} الدنباا والآخرة، قال تعالى:
نبار؛ باعتِيار  أنبه روضة من رياض الجنة أو حفرةعلى الدنباا والآخرة، وسم  عذاب القبِر ونبعامه، و

 تعرهفففففففففففففففففف  خَبففففففففففففففففففر  
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فالمصلوبُ والمحروقُ والغريقُ، وأكاُ  السياِ  والطاور له من عذاب البرزخِ ونبعامده  ،ب الخلقغال
 ما.ألياب النعامِ والعذابِ وكافااته وإن تنوع  ،قسطه الذي تقتضاهِ أعماله

 تعريف القبر: -1

تح؛ فتقدول: باؤيا وتُفد : موضع دفن الموتى، وتُضمالإنبسان، وجمعهُ قيورٌ، والمقبرةُمدفنُ  :القبُر
الغراب لّما قَتَ  قاباُ  ياباَ ،  :واختُلفَ في أولِ من عرف القبر فقا  ،مقيَرة مَقيُرة وتقولُ كذلك:

عث الله الغرابَ لاياث التدراب ي؛ فلدفن ولكن ترك أخاه التخفافًا بهوقا : إن قابا  كان يعلمُ ا
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی } فقال عندد ذلدك: ،على يابا 

[ حاث رأى إكرام الله لهابا  بدأن قادد الله 31]المائدة:  {ئج ئح ئم ئى ئي بج
 الغُراب له حتى واراه.

أي: -)كان  دمُ رجلًا أشدعر ):  وفي روايةٍ أخرى عن أُبي بن كعب أنبه قال: قال رلول الله
فلما حضدره  -أي: طويلةٌ-كأنبه نخلةٌ لاوق  -أي: طويلًا بضم الطدا -طُوالًا  -كثير الشعر

توضع في كفن  ووالحنوط ي  الأخلاط التي تُعَد أ-لائكة بحنوطه وكفنه من الجنة نبزل  الم ،الموت
غسلُوه  -أي:  دم- علاه السلامفلما مات  -لك  تجفف بلله وي  من أشاا  رائاتُها طاية ؛الما 

وصلوا وكفنوهُ في وترٍ من الثااب، وحفروا له لحدًا  ،بالماِ  والسدر بلابًا، وجعلوا في الثالثةِ كافورًا
يِن يو الطوب والل-الليِن، ثم خرجوا من القبر  هُ فوضعوهُ في قبِره، ووضعوا علاهعلاه، ثم دخلوا قبر

ثم حثوا علاه التراب، ثم قالوا: يا بني  دم، يذه لنتكم من  -ون أن يحرقالذي يُصنع من الطين د
 ذلك لنةً لازمةً في بني  دمَ((.  فيق ،بعدهِ فكذلكم فافعلوا

 ،فاه إكرامًا له ىجع  له قبًرا يوار [ أي:21]عيس:  {ڻ ۀ ۀ} زي  قوله تعالى:وفي التن
روى ابدن  ؛الآخرة والقبُر أولُ منازلعلى وجه الأرض تأكله الطيُر والعوافي.  ىولم جبعله مما يلق

لحاته، فقا  له:  إذا وقف على قبٍر بكى حتى ييّ  <مان عن يانبئ بن عثمان، قال: "كان عث ماجه
 ))إن القبَر أولُ منازلقال:   قال: إن رلول اللهفولا تيك ، وتيك  من يذا!  الجنة والنار تذكرُ
 .أشدُّ منه(( منه أحدٌ فما بعده فإن نجا منه أحدٌ فما بعدهُ أيسر منه، وإن لم ينجُ ،الآخرة

ولا  سوقد وصف القبر بعضُ العلما ؛ فقال: يو تلك الحفرةُ الضاقة التي لا أنباس فاها ولا جلدا
ه، مْرَفهو أنباسهُ في قبره ومزيُ  وحشتهِ في  ،قدمهُ الما  قيَ  وفاتِهِ ، اللهم إلا عمٌ  صالٌحصديق سدِ

والقبُر موطن العظما  والفقرا ، والحكما  والسفها ، ومنزلُ الصالحين السعدا  والطالحين الأشقاا ، 
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ما دارُ كرامةٍ ولعادة أو دارُ إيانبدةٍ والقبُر إما روضةٌ من رياض الجنةِ أو حفرةٌ من حفر النار، وإ
 وشقاوة.

 ةُ القبر: مّضَ .2

صالًحا أو  ،في القبِر؛ فإنبه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كييًرا كان أو صغيًرا عندما يوضعُ الما 
فقد جا  في الأحاديث أنّ القبَر ضم لعد بن معاذ، والذي تحرك له عندد موتِدهِ عدرشُ  ؛طالًحا

من الملائكة؛ فف  )لنن النسائ ( عن ابن  اله أبواب السما ، وشهده ليعونِ ألفً تِا الرحمن، وفُ
وشهده  ،تِا  له أبواب السما ))يذا الذي تحرَّك لَهُ العرشُ، وفُ:  قال: قال رلول الله }عمر 
 .ألفًا من الملائكة، لقد ضُم ضمَّةً ثم فُرِّجَ عنه(( ليعون

لكد  إنبسدانِ؛ أنّ  عنى، ومما يدل على أن ضمة القبِر لازمدةكثيرة في يذا الم وقد وردت أحاديثُ
أحدٌ مدن   ))ما عُف قوله: سمعناه عن النبي حديث : أشدالصياانَ لا ينجون منها، قال مُجايد

(( ولا إبدرايام)) فقا : يا رلول الله، ولا القالم ابنك؟ قال: ،((بن  ألد ضمة القبِر إلا فاطمة
 وكان أصغرهما.

ا للمؤمنِ في أول ا للكافرِ، وحصولهتكون للمسلمِ وللكافر، ولكنَّ الفرقَ بانهما دوامُه وضمةُ القبِر
على جسد الما . وقد  التقا  جانبياه :القبر ، والمراد بضغطةنبزولهِ إلى قبره، ثم يعودُ الانبفساحُ له فاه

 هدم، ومنهدارضَ أمالقبِر إنما أصلُها أن الأنبق  العلامة السفاريني قال: قال محمد التمام : ضمةُ 

إذا غداب  ويم أولادُيا ضمتهم ضمة الوالدة وا إلاهادُّا الغايةَ الطويلة، فلما رُهلقوا؛ فغابوا عنخُ
عنها ولديا ثم قدم، فمن كان مطاعًا ضمتهُ برأفة، ومن كان عاصاًا ضمته بعنف؛ لخطًا لرهادا 

 علاه.
الله، إنبك منذ حدبتني بصوتِ منكرٍ  أنها قال : يا رلول >وغيره عن عائشة  ، وقد أخرج الياهق

إن أصوات منكرٍ ونبكديٍر في سمدا   ))يا عائشة،قال:  ،ونبكير، وضغطة القبر لاس ينفعني ش  
كالأم الشفاقة يشكو إلاها ابنها الصداَ ؛  القبر على المؤمنفي العين، وإن ضغطة  الإثمدالمؤمنيَن ك

كادف يضدغطُون في قيدوريم  ،يَن في اللهلشاكِّل فتغمُزُ رألهُ غمزًا رفاقًا، ولكن يا عائشة ويٌ 
 .كضغطة الصخرةِ على الياضة((
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 فتنةُ القبر:  .3

 والفتنةُ تطلقُ على عدةِ معانٍ؛ فه  تطلقُ علدى الاختيار والامتاان كمدا في قولددهِ تعالددى:

ڃ ڃ ڃ ڃ } وتطلقُ على الشرك كما في قوله تعدالى: ،[103]طه: {ہ ہ}

ڌ ڎ } كما في قوله تعدالى: تطلقُ على الإحراق والتعذيبِ بالنارِ،و ،[193]اليقرة:  {چ

 [.10]البروج:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
إذا القبر أنبه  وصفةُ فتنة ،وعن نبياه لما  بعد دفنِه عن ربه وعن دينهوفتنةُ القبِر: ي  لُؤال الملكيِن ا

ا حااةً غدير المألوفة في الدنباا؛ فاااا ها ادةتُعادُ له الروح، وإعادة الروح إلاه غير الإع دُفنَ الماُ  في قبرهِ
الصدريح،  ونبفاهُ خطأٌ، ولقد دل علاه النص الصدااح فهذا حقٌّ ،سأل ويُمتان في قبرهيذه الحااة لاُ
 إخدراجِ كافادة  حديث البرا  بن عازب وغيرهِ، ويو حديثٌ مطولٌ بَاَّنَ فادهِفي   ويو قولهُ

ه إلى د روح))فتعا:  يا إلاه للسؤال حاث قال، وردلسما ه إلى االملائكة الروح من اليدن، وصعود
ربي  :))فاقول المؤمنُ إلى  خر الحديث.ك...(( ان فاجلسانبهِ فاقولان له: من رَبفاأتاهِ ملك ،جسده

فاقول الكافر: يا يا لا  ؛ويض  الله الظالمين ،صلى الله علاه وللم  محمدٌ االله وديني الإللام ونبي
 .سمعُ  الناسَ يقولونَ شائًا فقلته(( ،أدري ويقول المنافق أو المرتاب: لا ،أدري

))إنّ العيدَ إذا وضع في قبرهِ وتولى عنه قال:   أن رلول الله ؛<والدلاُ  من الحديث: عَن أنبس 
أتاه ملكان فاقعدانبهِ، فاقولان له: ما كنُ  تقول في  ؛إنبه لاسمعُ قر  نبعالهم إذا انبصرفواو ،أصاابه

وفي - وأما الكافر أو المنافق ،ن فاقول: أشهد أنبه عيد الله ورلولهفأما المؤم؟ يذا الرج  محمد 
فاقول: لا أدري، كن  أقولُ ما يقولُ الناسُ فاه، فاقال: لا دريدَ   -الكافرُ والمنافقُوأما  رواية:

 .ولا تلا ((

 نبعامُ القبر:  .4

ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک } تعدالى: قوله فقد دل علاه ،وأما نبعامُ القبِر

 [.89، 88عة: ]الواق {گ

خضرا ، ويرحب له قبره ليعيَن  في روضة))المؤمن في قبرهِ قال:   عن النبي ،<وعن أبي يريرة 
بن الصدام : "إذا وقد ذكر ابن رجب رواية عن عيادة لالة اليدر((  وينور له فاهِ كالقمر ،ذراعًا

يم يغسلونبهُ، فدإذا جا  القر نُ فوقف عند رألهِ و -للقر ن ي: المؤمن الحافظأ-حضرت الوفاة 
فإذا وضع في قبرهِ وجا  منكرٌ ونبكير خرجَ حتى صار  ،فرغ منه جا  حتى صار بين صدره وكفنهِ
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بانه وبانهما، ثم يخرجانِ عنه فاصعد القر ن إلى ربهِ؛ فاسأله فراشًا ودِبارًا، قال: فاأمر له بفدراشٍ 
علاهِ الملائكةُ فااملونبهُ، ويفرشون له ذلك  ودِبارٍ وقنديٍ  من الجنةِ وياسميٍن من الجنة، قال: فتدخُ 

 ."الفراش، ويضعونَ الدبار تحَ  رجلاهِ والااسميَن عندَ صدره

 صفةُ نبعام القبر: .5

أن الملائكة تسأل العيدَ المؤمن في قبره؛ فاُاسدن  ،في حديث البرا  بن عازب  ذكر رلول الله
أفرشوه من الجنة، وأليسدوه مدن الجندة، في السما  أن صدق عيدي، ف انادي منادٍ))ف ،الإجابة

هِ رجدٌ  ادقبرهِ مد بصره، ويأت وافتاوا له بابًا إلى الجنة، فاأتاه من روحها وطايها، ويُفسح له في
أبشر برضدوانٍ مدن الله  ،حسن الثاابِ، طاب الريح، فاقول: أبشر بالذي يسرك ،حسن الوجهِ

مدن أنبد   ،ول له: وأنب  بشرك الله بخديٍرفاق ،يذا يومك الذي توعد ،وجناتٍ فاها نبعامٌ مقام
فاقول: أنبا عملك الصالح، فوالله ما علمتُك إلا كن  لريعًا في  ؟  بالخير فوجهك الوجهُ الذي جب

وبابٌ من النار فاقدال: بطائًا في معصاة الله، فجزاك الُله خيًرا، ثم يفتحُ له بابٌ من الجنة  ،طاعة الله
 ؛عج  قادام السداعة فإذا رأى ما في الجنة قال: ربّ ،ذاك الله به يالله أبدللو عصاَ   ،يذا منزلكَ

ن العيددَ المدؤمنَ إذا إ)) :<وفي حديثٍ عن أنبسٍ  ،ما أرجع إلى أيل  ومالي، فاقال له: الكن((اك
 .أبدلك الله بهِ من الجنة(( ،أجاب الإجابة الصادقة في قبرهِ، يقال له: انبظر إلى مقعدك من النار

قال قتادة: وذكر لنا أنبه يفسح له في قبره، وفي )لنن الترمذي(  ،))فيراهما جماعًا(( : قال النبي
أخبر أن الملكين يقولان للعيد المؤمن بعد أن جبادبَ الإجابدةَ   رلول الله أن ؛يريرة عن أبي

ور له ))قد كنا نبعلم أنبك تقولُ ذلك، ثم يُفسح له في قبرهِ ليعونَ ذراعًا في ليعين، ثم يُنَ السديدةَ:
فاهِ، ثم يقال له: نبم، فاقول: أرجع إلى أيل  فأُخبريم، فاقولان: نبمْ كنومَةِ العروس الذي لا يوقظهُ 

 .حتى ييعثهُ الله من مضجعهِ ذلك(( ،إلا أحبُّ أيلِهِ إلاهِ
 

 

 

الله عذاب القدبِر في القدر ن القبر؛ فقد ذكر  ومن الأمور التي جبب الإيمان بِها وأنها حق عذابُ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ } الكرِ  في عدة أماكن، قال الحافظ ابن رجب في قولهِ تعالى:

]الواقعدة:  {ے ۓ ۓ ڭ ڭ} [ إلى قوله تعالى:84، 83]الواقعة:  {ڄ ڄ
95]: 

 مفففففففففففففففففففففف خي خَ بفففففففففففففففففففففففر

 



72 

 

))إذا كان عند المدوت قال: ثم يذه الآيات،   قال: تلا رلول الله عن عيد الرحمن بن أبي لالى
ه، وإن كان من أصااب  يذا؛ فإن كان من أصااب الامين أحب لقا  الله فأحب الله لقاقا  له 

برزخِ حق؛ فك  من مات ويدو ، وعذاب القبر وعذاب اله(( الله لقا لقا  الله وكره الشمال كَرِه
أو احترق حتى صار رمادًا ونبسف  ،قبَر أو لم يقبر، أكلته السيا  ،للعذابِ نباله نبصايه منه مستاق

 ص  إلى روحهِ وبدنبهِ من العذابِ ما يص ُ إلى المقيور.فاالهوا ، أو صُلبَ، أو غَرِقَ في اليار،  في

 مُراده من غيِر غلو  هم عن الرلولِجبب أن يُفوما ورد من إجلالهِ واختلافِ أضلاعهِ ونحو ذلك، 
ڭ ڭ ڭ } :ولا تقصير، وقد دلَّ القر نُ الكرُ  على عذاب القبر في مواضعَ كقوله تعالى

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 [.93]الأنبعام:  {ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

زِ يهود المدينة، فقالتا: إنّ جُدخل  علّ  عجوزان من عُقال :  >وفي )صااح مسلم( عن عائشة 
قال : فكذبتهما، ولم أنبعم أن أصدقهُما فخرجتا، ودخ  رلولِ  ،أيَ  القُيور يعذبون في قيورِيم

فزعَمَتَا أن أيد   ،ز يهود المدينة دخَلَتَا عل َّعُجُ يا رلول الله، إن عجوزينِ منفقل  له:   الله
قال : فما رأيته  ((صدقتا؛ فإنهم يعذبون عذابًا تسمعه اليهائم)) القيور يعذبون في قيوريم، فقال:

 إلا يتعوذ من عذاب القبر. ،بعده في صلاة
قدال:  [124]طده:  {ئې ئې ئى ئى} : في قولده  يريرة، عن النبي وعن أبي

ئۈ ئۈ ئې ئې } عن ابن إلااق، عن البرا  في قولهِ: ريك،ى شورو .))عذابُ القبِر((

ڇ }:  تادة، والرباعُ بدن أنبدس في قولدهِوكذا قال ق ،[47]الطور:  {ئې ئى

 .والأخرى ي  عذاب القبر ،هما في الدنباااحدإ: [101]التوبة: {ڇ
ف  )الصاااين( عن مسروق، ف ؛عذاب القبر والتعوذ منه في  وقد تواترت الأحاديثُ عن النبي

، قال  عائشة: ((حقٌّ عذاب القبر ،نبعم))عذاب القبر، قال: عن   أنها لأل  النبي عن عائشة:
  إلا تعوذ من عذاب القبر. ،صلى صلاةً  فما رأيُ  رلول الله

رِ كفتنةِ الدجال، قال  عائشة: رأيتكم تُفْتنونَ في القيو ))إنيقال:   أن النبي ؛روي عن عائشةو
 .يتعوذ من عذاب القبر((  فكن  أسمع رلول الله
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 صفةُ عذاب القبر:

كر في حديثٍ عن أنبسٍ: أن الكافر والمنافقَ بعد أن جبابَ في قبِرهِ تلك الإجابة الكاذبة، يقال له: ذُ
حُ صااةً يسمعُها مدن بين أذنباهِ، فاصا ةلا دريَ  ولا تلا ، ثم يضربُ بمطرقة من حديدٍ ضرب))

ضع ))إن العيدَ إذا وُسلم: لمولفظُ الحديثِ لليخاري و ،خرجه اليخاري ومسلمأ ((يلاهِ إلا الثقلين
ويملأ علاهِ خضرًا  ،: "وذكر لنا أنبه يفسحُ فاهِ ليعيَن ذراعًاثم ذكر نحوًا مما تقدم إلى قوله في قبرهِ((

 إلى يومِ تيعثون".
انطلق بهِ إلى باٍ  كان لده في الندارِ، ف)) العيد المؤمن بعد أن يسأل وجباب لأبي داود: أن ةٍيوفي روا

فاقول: دعوني باتًا في الجنةِ، به فأبدلك ورحمك ، ولكنَّ الله عصمك في الناركان باتك ل له: يذا افاق
قدولُ قد كنا نبعلم أنبك ت)) :يقولان للمنافقِ الملكين وإن، ((الكن :فاقال لهُ ، أيل حتى أذيب فأبشر

معذبًا حتى ييعثدهُ الله مدن ذلك، فاقال للأرض: التئم  علاه، فتلتئمُ علاه فتختلف أضلاعُه، فلا يزال 
 .ذلك(( مضجعه

قال القرطبي: قال أبو محمد عيد الحق: اعلم أن عذابَ القبِر لاس مختصًّا بالكافرين، ولا موقوفًدا 
وك ٌّ على حالهِ من عمله، وما التوجيهُ مدن م فاهِ طائفة من المؤمنين، ب  يشاركُه ؛على المنافقين
 ه. دللخطائتِهِ وز
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 (2وما يقع فاه ) ،الإيمان بالبرزخ :الدرس التالع
 

 عناصر الدرس
 

 ألياب عذاب القبر : العنصر الأول 

 ألياب النجاة من عذاب القبر : العنصر الثاني
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 ب القيور على قسمين: مجم ، ومفص .الألياب التي يعذب هاا أصاا
 فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكاهام معاصاه. أما المجم :

فقدد ورد أنّ  ؛فإن النصو  ذكرت منه الكثير، ولنشير إلى بعضٍ من الأحاديث المفص :وأما 
اليخداري ومسدلم في  ىروحاث  ،عَدم الالتتار من اليول والنمامة يؤدي إلى العذاب في القبر

إنهما يعذبان وما يعدذبان في )) على قبرين فقال:  قال: مَرّ النبي }صااااهما عن ابن عياس 
ثم  ((بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنمامة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بولِهِ))، ثم قال: ((كيير

عنهما  لعله يخفف))ه، ثم قال: ك  واحد منهما على قبر زأخذ عودًا رطيًا فكسره بابنتين، ثم غر
 .ما لم يايسا((

قال : دخل  عل  امرأة من الاهود فقال : إن عذاب القبر مدن  }ثم روى النسائ  عن عائشة 
إلى   فخدرج رلدول الله .إنبا نبقرض منه الجلد والثوب ،فقلُ : كذبِ ، فقال : بلى ،اليول
، قالد : ((صدق ))ل ، فقال: اته بما قفأخبر ((ما يذا؟)) فقال: ،وقد ارتفع  أصواتنا الصلاة
أعذني من حدر  ،ربَّ جبرائا  وماكائا  وإلرافا ))دبر ك  صلاة:  بعدُ يومئذ إلا قال ىفما صل

 .النار وعذاب القبر((
من  وي-ويذا الذي أشار إلاه الحديث من أن بني إلرائا  كانبوا يقرضون من اليول الجلد والثوب 

ولذلك لما نهايم عن فع  ذلك أحدُيُم عُذِّبَ في قبره بسيب نهاه، فف   ؛الدين الذي شرعه الله لهم
))ألم تعلموا ما لق  صاحب بني إلدرائا ؟ قال:   حديث عيد الرحمن بن حسنة أن رلول الله

فهذا أول  .أصاهام اليولُ قطعوا ما أصابه اليول منهم؛ فنهايم عن ذلك فعُذِّبَ في قبره(( كانبوا إذا
 . قبره، ويو عدم الالتتار من اليول والنمامةما يعذب علاه في

، لُولًا، والغلول من المغنم خاصدةغُ -بالضم– َّ من المغنم يَغُ ُّ : الغُلُول، وغومما يُعذب به في القبر
فعن أبي يريرة يُعَذَّبُ صاحيُهَا في القبر، وقد صح في ذلك أكثر من حديث؛ التي ويو من الذنبوب 

يا   فيانما مدعم يحط رحلًا لرلول الله ،غلامًا يقال له: "مِدْعَم"  اللهقال: أيدى رجٌ  لرلولِ 

 :فقتله، فقال الناس: ينائًا له الجنة، فقدال الرلدول -أي: لا يُدْرى من رماه-ائرٌ غأصابه لهمٌ 

 لتشتع  علاه-تصيها المقالم كلا، والذي نبفس  باده إن الشملة التي أخذيا يوم خابر من المغانم لم ))
شراك من نبدار، أو )) فقال:  فلما سمع ذلك الناسُ جا  رج  بشرِاكٍ أو شراكين إلى النبي ((نبارًا

 .متفق علاه ن من نبار((اشراك
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رة" فمدات، فقدال كَرْ"كَ :له رجٌ  يقال  وعن عيد الله بن عمرو قال: كان على بِقِْ  النبي
 وا عيا ةً قد غَلَّهَا.فوجد ،فذييوا ينظرون إلاه ((نارفي اليو )):  رلول الله

أنبواعًا   فقد أرى الله رلوله ؛الكذب، ويجر القر ن، والزنبا، والربا :ومن ألياب عذاب القبر
إذا   )صااح اليخاري( عن سمرة بن جندب قال: كان الندبي  فف ،العصاة مما يعذب به بعض

 ،فإن رأى أحد قصها قال: ((؟من رأى منكم اللالة رؤيا)) صلى صلاة أقي  علانا بوجهه، فقال:
 لكني))قلنا: لا، قال:  ((ي  رأى أحد منكم رؤيا؟)) فسألنا يومًا فقال: .((ما شا  الله)) فاقول:

رأي  اللالة رجلين أتااني فأخذا بادي، فأخرجاني إلى الأرض المقدلة، فإذا رج  جالس ورجد  
 وب من حديد((.لُّقائم باده كَ

حتى ييلغ قفداه، ثم يفعد   هِقِدْكلوب في شِ  ذلك الدخِيُ هإنب)) قال بعض أصاابنا عن مولى:
بشدقه الآخر مث  ذلك، ويلتئم شدقه يذا فاعود فاصنع مثله، قلُ : ما يذا؟ قالا: انبطلق، فانبطلقنا 

به رأله،  خر أو صخرة فاشدهْحتى أتانا على رج  مضطجعٍ على قفاه، ورجٍ  قائمٍ على رأله بفِ
ق إلاه لاأخذه؛ فلا يرجع إلى يذا حتى يلتئم رأله، وعاد رأله كما فإذا ضربه تديده الحجر، فانبطل

بٍ مث  التنور أعدلاه ضداق، قْفانبطلقنا إلى بَ ،يو، فعاد إلاه فضربه، قل : من يذا؟ قالا: انبطلق
وألفله والع يتوقد تحته نبارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فاها، 

فانبطلقنا حتى أتانا على نهر من دم، فاده  ،سا  عراة، فقل : من يذا؟ قالا: انبطلقوفاها رجال ونب
  .رج  قائمٌ على ولطِ النهرِ((

 ،رج  بين يديده حجدارة))وعلى شط النهر  قال يزيد، وويب بن جرير، عن جرير بن حازم:
حاث كان، فجع   فأقي  الرج  الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرج  بحجرٍ في فِاهِ فرده

يذا؟ قالا: انبطلق، فانبطلقنا حتى  اكلما جا  لاخرج رمى في فاه بحجر فيرجع كما كان، فقل : م
رجٌ  قريدب مدن  انبتهانا إلى روضة خضرا  فاها شجرة عظامة، وفي أصلها شاخ وصياان، وإذا

فاهدا  ،منها دارًا لم أرَ قط أحسن أدخلانيو ،فصعدا بي الشجرة ،بين يديه نبار يوقديا ،الشجرة
صعدا بي الشجرة، فأدخلاني دارًا يد  فرجال شاوخ وشياب ونبسا  وصياان، ثم أخرجاني منها 

فاها شاوخ وشياب، قلُ : طوفتماني اللالةَ فأخبَرانب  عمَّا رأي ، قالا: نبعم، أمدا  ،أحسنُ وأفض 
اق، فاصنع به إلى يدوم بة، فتام  عنه حتى تيلغ الآفذْقُهُ فكذاب يحدث بالكَدْشِ قّشَالذي رأيته يُ

 ،مه الله القر ن، فنام عنه باللا  ولم يعم  فاه بالنهداررأله فرج  علّ خشدَيُ هُالقاامة، والذي رأيتَ
الربدا،  وبِ فهم الزنباة، والذي رأيتَهُ في النهر  كلدقْيُفْعَُ  به إلى يوم القاامة، والذي رأيتَهُ في الثَّ

د الناس، والذي يوقدد الندارَ والصياان حوله أولا ،لسلامعلاه اوالشاخ في أص  الشجرة إبرايام 
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وأنبا  ،فدارُ الشهدا  النارِ، والدار الأولى التي دخلَ  دار عامة المؤمنين، وأما يذه الدار زنخا مالك
فرفع  رأل  فإذا فوق  مث  السااب، قالا: ذاك منزلك،  .فارفع رألك ،جبري  ويذا ماكائا 

 .لك عمر لم تستكملْهُ، فلو التكمل  أتاَ  منزلك((  الا: إنبه بق، ققلُ : دعاني أدخ  منزلي

فعن  ،نيْمما يضر الما  في قبره ما علاه من دَف ؛نهيْحيس المدين في قبره بدَ ومن ألياب عذاب القبر:
: أن أخاه مات وترك بلاثمائة دريم، وترك عاالًا، قال: فأردت أن أنبفقها علدى <لعد بن الأطول 

، فذيي  فقضا  ((فاذيب فاقضِ عنه ،))إنّ أخاك محيوسٌ بدينه:  فقال لي نببي الله قال: ،عاالِهِ
امرأة ولاس لها بانة، قال:  عنه، ثم جئ  فقل : يا رلول الله، قد قضا  عنه إلا دينارين ادعتهما

 .))صادقة(( وفي رواية:فإنها محقة((  ؛أعطها))
ينه، ويمكن أن يفسر يذا الحيس الحديث أن ذلك الصاابي محيوس بسيب د فقد أخبر الرلول 

فف  الحديث الذي يرويه سمرة بن  ((إنبه مألور بدينه عن الجنة)): الآخر، حاث قال الرلول 
أيهنا من )) فلما انبصرف قال: -اية: صلى الصيحووفي ر- صلى على جنازة جندب: أن النبي 
فقال ذلك مرارًا بلابًا لا جبايده  .  لكتوا فسك  القوم، وكان إذا ابتدأيم بش (( ل فلان أحد؟

ما منعك )): إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي  أحد، فقال رج : يو ذا، قال: فقام رجٌ  جبرّ
 -لرجد  مدنهم-إن فلانًبا  ؟أما إني لم أنبوه باسمك إلا لخير ؟في المرتين الأولاين أن تكون أجيتني

شئتم فأللموه إلى عذاب الله، فلو رأي  أيله ومن مألورٌ بدينه عن الجنة؛ فإن شئتم فافدوه وإن 
 حتى ما أحد يطليه بش  . ،قاموا فقضوا عنهف ((يتارون أمره

دخ   <عن عمر بن الخطاب فعندما طُ ، عذاب الما  بيكا  الح ومن ألياب عذاب القبر:
وقد  علّ   : يا صهاب، أتيك<فقال عمر  .وَا صَاحِيَاهُ ،أَخَاهُ علاه صهاب ييك ، يقول: وَا

 ؟عَذَّبُ بِيَعْضِ بُكَاِ  أَيْلِهِ عَلَاْهِ((يُ ))إِنَّ الْمَاَِّ :  قال رلول الله
فقد يندفع حكم السيب  ؛علاه يعذب بالنااح علاه إلى أنبه لاس ك  ماٍ  يُنَاحوينا ينيغ  أن ينيه 

ة ما يددفع كما يكون في بعض الناس من القو -كما يقول شاخ الإللام ابن تاماة-بما يعارضه 
 ضرر الأصوات الهائلة، والأرواح والصور الخياثة.

ثم ذكر أن أحاديث الوعاد يذكر فاها السيب، وقد يتخلَّفُ موجيه لموانبع تدفع ذلك، إما بتوبدةٍ 
مقيولةٍ، وإما بحسنات ماحاة، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفاع مطا ، وإما بفضد  الله 

 ؛تمة كلامه أن ما يصاب الما  المؤمن من عذاب في قبره بما نباح علاهن في خاوباّ .ورحمته ومغفرته
 يكفر الله به عنه لائاته.
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هُ الموت أَرًا له حتى إذا فاججبب على المؤمن أن يكون مستعدًّا للموت، مشمِّ هومما جبب أن يُعلم أنب
لرا  في التوبة، ويو أن جبلس عندما يريد الندوم لم يعض إصيع النّدم، ومن الالتعداد للموت الإ

 ،بانه وبين الله اا خسره وربحه في يومه، ثم جبدد له توبة نبصوحًميحالب نبفسه فاها على  ،لله لاعة
يعزم على ألا يعود إلى الذنبب إذا التاقظ، ويفع  يذا ك  لالة؛ فإن مات وفانام على تلك التوبة، 
مستقيلًا للعم ، مسرورًا بتأخير الأج ، ولاس للعيد التاقظ التاقظ  ة، وإنبمن لالتِهِ مات على تو

أنبفع من يذه التوبة، ولا لاما إذا أعقب ذلك بذكر الله، والتعمال السنن التي وردت عن رلول 
 ولا قوة إلا بالله.-عند النوم حتى يغليه النوم، فمن أراد الله به خيًرا وفقه لذلك  الله 

ضدرب  :قال }فعن ابن عياس ؛قرا ة لورة "تيارك" الملك عذاب القبر: ومن ألياب النجاة من
ر إنبسان يقرأ لدورة يِفإذا قُ ،على قبر، ويو لا يحسب أنبه قبر هخيا   رج  من أصااب رلول الله

نبه قبر، أأنبا لا أحسب و ا رلول الله، ضرب  خيائ  على قبرفقال: ي النبي  ىالملك حتى ختمها، فأت
ي  المانبعة، ي  المنجاة تنجِادهِ )) :فقال رلول الله  .يقرأ لورة الملك حتى ختمهافإذا قبر إنبسان 

 .من عذاب القبر((
ونبق  الإمام السفاريني في كتابه، قال: قال الإمام المحقق ابن القام في كتابه )الروح( عن ابن عياس 

ٱ ٻ ٻ ) نبه قال لرج : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرج : بلى، قال: اقدرأأ: }

ك وجيرانبك؛ فإنها المنجاةُ، والمجادلةُ تجادل أو ها وعلمها أيلك وولدك وصياان باتاحفظ ،(ٻ
تخاصم يوم القاامة عند رهاا لقارئها، وتطلب له إلى رهاا أن ينجاه من عذاب القبر، قال رلول الله 

 : وصح عن رلول  :د البرقال أبو عمر ابن عي ،نها في قلبِ كُ ِّ إنبسانٍ من أُمَّتِ ((أ))لوددت
ٱ ٻ ٻ ) :حتى غفدر لده ،ن لورة بلابين  ية شفع  في صاحيهاإ)) أنبه قال: الله 

 .(((ٻ

 ،قضا  الحقوق، والإكثار من الأعمال الصالحة؛ فإن الإيمان ومن ألياب النجاة من عذاب القبر:
 ،ذكدر الله والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد، وبر الوالدين، وصلة الأرحدام، و

فرجًا ومن كد   تحفظ العيد المؤمن، وهاا جبع  الله له من ك  يمّ-وغيريا من الأعمال الصالحة 
 أن الأعمال الصالحة تحرس الإنبسان في قبره. وقد حدبنا الرلول  ،ضاق مخرجًا

  سب ي خَنج   ج  مف خي خَ بفر
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ول عن أنبس أن الرلدف ،هالالتعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب ومن ألياب النجاة من عذاب القبر:
 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكس ، والجبن واليُخ  والهرم، وأعوذ )) :فاقول ،كان يدعو

 كان يقول: . وعن عائشة أن الرلول بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحاا والممات((
 ((.اللهم إني أعوذ بك من الكس  والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنةِ القبِر وعذابِ القبِر))

فقد روى المقدام بن معديكرب  ؛الشهادة في ليا  الله ومن الألياب المنجاة من عذاب القبر:
يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده  :))للشهاد عند الله ل ُّ خصال: قال: قال رلول الله 

 ،في الجنة، وجبار من عذاب القبر، ويأمن من الفز  الأكبر، ويُوضع على رأله تداج الوقدار
ااقوتة منها خير من الدنباا وما فاها، ويزوج ابنتين وليعين زوجة من الحور العين، ويشفع في ال

فقد روى فضالة بن عياد عن رلول الله  ؛مات مرابطًا في ليا  الله يالذو ،ليعين من أقربائه((
  :ه يوم له عمل ىإلا الذي مات مرابطًا في ليا  الله؛ فإنبه ينم ،))ك  ما  يُختم على عملهقال

 .القاامة ويأمن فتنة القبر((
فف  الحديث عن عيد الله بن عمرو، عن  ؛وت يوم الجمعةالم: ومن ألياب النجاة من عذاب القبر

 .إلا وقاه الله فتنة القبر(( ،))ما من مسلم يموت يوم الجمعةقال:  النبي 
، قال: كن  جالسًا فقد بي  في حديث يرويه عيد الله بن يسار ؛وكذلك الذي يموت بدا  اليطن

فإذا هما يشتهاان أن  ،بيطنه -مات–أن رجلًا توفي  رد وخالد بن عرفطة، فذكرواصبن  وللامان
فلن يعدذب  ؛))من يقتله بطنه:  يكونبا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يق  رلول الله

  .وفي رواية: صدق  ،فقال الآخر: بلى ؟((في قبره
  معًا: لروح والجسدالعذاب في البرزخ على ا

لى أن العذاب والنعام في البرزخ يقع على الروح واليدن جماعًدا، إقد ذيب أي  السنة والجماعة ل
يقول شاخ الإللام ابن تاماة: العذابُ والنعامُ على النفس واليدن جماعًا باتفداق أيد  السدنة 

فاكون  ؛واليدن متص  هاا وتُعذب متصلة باليدن ،تنعم النفس وتعذب منفردة عن اليدن ؛والجماعة
 النعام والعذاب علاهما في يذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن اليدن.

من بعض المعتزلة، والخدوارج، والجهمادة،  ؛أي  السنة من أي  الكلام يفريق  خر غير رأرأى وقد 
ة بزعمهم، ويم ينكرون ويم طائفة ميتدعة ظهرت بالهند تأخذ بالقر ن الكر  دون السن- ينوالقر نبا

والروافض، ويؤلا  جماعًا ينكرون النعام والعذاب في البرزخ مطلقًا، والسر  - الشفاعة وأحوال البرزخ
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فالروح عنديم ي  الحااة، ولا تيقدى  ،في ذلك عنديم: أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد
 العياد، ويؤلا  وإن أنبكروا عدذاب فلا نبعام ولا عذاب حتى ييعث الله ؛الروح في نبظريم بعد الموت

وقد نبقد   ،عاد الأبدان، أي: إعادة الأبدان، ويذا قول باط  لا شك في بطلانبهاالقبر إلا أنهم يثيتون م
 وأنها منعمة أو معذبة. ،غير واحد من أي  السنة والإجما  على أن الروح تيقى بعد فراق اليدن

لى الروح فقط دون الجسد، وأن اليدن لا ينعم ولا أن النعام والعذاب عإلى بالث وقد ذيب فريق 
يعذب، وقد قال هاذا القول من أي  السنة ابن ماسرة، وكذلك قال به الفلالفة المنكرون للماعاد، 

وأي  الكلام وطائفة من أي  الحديث، ويو اختاار ابن حزم الظايري  ،وكثير من المعتزلة وغيريم
 والنا (.في كتابه )الفص  في المل  والأيوا  

حقق يذا الكتاب، وقد صاح العنوان المشهور بالفص  بقوله: "الفص  في الملد  والأيدوا   يناك منو
بيتوا عذابًا ونبعامًا للروح بعد فراقها لليدن إلا أنهم ينكرون الماعاد، وقدد ذيدب أ ويؤلا  وإن "والنا 
وقد قال بذلك طائفدة مدن أيد   إلى القول بأن الذي يُنعم ويُعذب في القبر اليدن وحده،رابع فريق 

 وني. غمنهم ابن الزا ؛الحديث
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 (3وما يقع فاه ) ،الإيمان بالبرزخ :الدرس العاشر
 
 لدرساعناصر 
 

 في الاختلاف في مستقر الأرواح في البرزخ : العنصر الأول 

 ذكر الأمور التي ينتفع هاا الما  بعد موته : العنصر الثاني
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ما بين الموت إلى قاام الساعة؛ فقا : أرواح المدؤمنين في الجندة،  حفي مستقر الأروا قد اختُلف
يأتاهم مدن روحهدا  ،وأرواح الكافرين في النار، وقا : إن أرواح المؤمنين بفِنا  الجنة على باهاا

 ونبعامها ورزقها، وقا : على أفناة قيوريم. 
رللة تذيب حاث شا ت، وقال  طائفة: ب  أرواح المؤمنين عندد أن الروح م وقال مالك: بلغني

وقا : إن أرواح المؤمنين بالجاباة من دمشق، وأرواح الكدافرين  ،على ذلك ولم يزيدوا،  الله
بئر بحضرموت، وقال كعب: أرواح المؤمنين في علاين في السما  السابعة، وأرواح وي  وت يُببر

ة تح  خد إبلاس، وقا : أرواح المؤمنين بيئر زمدزم وأرواح الكفار في لجين في الأرض السابع
قال ابدن و ،وت، وقا : أرواح المؤمنين عن يمين  دم وأرواح الكفار عن شمالهيالكافرين بيئر بر

حزم وغيره: مستقريا حاث كانب  قي  خلق أجساديا، وقال أبو عمر بدن عيدد الدبر: أرواح 
 على أفناة قيوريم.  وأرواح عامة المؤمنين ،الشهدا  في الجنة

أن أرواح الشهدا  كطيٍر خضر معلقة بالعرش، تغدو وتدروح إلى  وعن ابن شهاب أنبه قال: بلغني
رياض الجنة، تأتي رهاا ك  يوم تسلم علاه، وقال  فرقة: مستقريا العدم المحض، ويذا قول مدن 

تداب والسدنة، كاااته وإدراكه، وقولهم مخالف للك يقول: إن النفس عرَض من أعراض اليدن
تنالب أخلاقها وصفاتها التي اكتسديتها في حدال  ،وقال  فرقة: مستقريا بعد الموت أبدان أخر

اة منكري الماعاد، خويذا قول التنال ،حااتها، فتصير ك  روح إلى بدن حاوان يُشاك  تلك الروح
اتهدا وتلك الأرواح في عالم الدبرزخ تتفداوت درج .ويو قولٌ خارج عن أي  الإللام كلهم

صلوات الله علداهم -أرواحٌ في أعلى علاين في الملأ الأعلى، وي  أرواح الأنبياا   فمنها: ومنازلها؛
في أعلى علاين  ،ويم كذلك متفاوتون في منازلهم؛ فأرواحُ الأنبياا  تكون في خيِر المنازل -وللامه

))اللهدم يقول: لحظات حااته  في  خر  وقد سمع  السادة عائشة الرلول في الرفاق الأعلى.
  وردَ يذا الحديث في )صااح اليخاري(.و الرفاق الأعلى((

أرواح في حواص  طير خضر تسرح في الجنة حاث شا ت، وي  أرواح بعض الشهدا  لا ومنها: 
كلهم، ب  من الشهدا  من تُايس روحه عن دخول الجنة لدَين علاه، كما في )المسند( عن محمد 

لديا   تل  فيإن قُ ما لي ،فقال: يا رلول الله ا جا  إلى النبيبن عيد الله بن جاش: أن رجلً
 .ني به جبري   نبفًا((لارّ ،إلا الدين)) قال: ، فلما ولى((الجنة)) قال: الله؟

   رففف  خ ففففوقف رففف  جسفففو ر خلأ  خ  رففف  خَبفففر
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:  من يكون محيولًا على باب الجنة؛ كما في الحديث الذي قال فاه رلول الله :ومن الأرواح

 . ))رأي  صاحيكم محيولًا على باب الجنة((
أرواح تكدون في  ومنها: من يكون محيولًا في الأرض، ومنها: من يكون محيولًا في قبره، :اومنه

 بالحجارة؛ ك  ذلك تشهد له السنة. ىتنور الزنباة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسيح فاه وتلق
گ گ ڳ ڳ } ف  قوله تعالى:فوامتاز هاا عن غيره  ،وأما الحااة التي اختص هاا الشهاد

 أل مسروق عيدلوقد  ،[169] ل عمران:  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ

))أرواحهم في جدوف طدير ا قد لألنا عن ذلك، فقال: نبالله بن مسعود عن يذه الآية، فقال: إ
رواه  ثم تأوي إلى تلك القنادي (( ،تسرح من الجنة حاث شا ت ،خضر لها قنادي  معلقة بالعرش

 مسلم في صاااه. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } هدا  لا ك  الشهدا ، وقوله تعدالى:ويذه أرواح بعض الش

فه  أن الله تعدالى جعد  أرواحهدم في  [154]اليقرة:  {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
))لما أصاب :  أنبه قال: قال رلول الله }أجواف طير خضر، كما في حديث عيد الله بن عياس 

نهار الجنة وتأك  مدن ترد أ ،أرواحهم في أجواف طيٍر خضر جع  الله -ي: يوم أحدأ-إخوانبكم 
ر يدذا  وتأوي إلى قنادي  من ذيب مظللة في ظ  العرش(( ،ثماريا الحديث رواه أحمد، وقد فسدّ

أعاضهم الله منها في البرزخ أبدانبا  ؛حتى أتلفها أعداؤه فاه ، الحديث بأنهم لما بذلوا أبدانهم لله
تلك الأبدان أكم  من تنعم الأرواح  تنعمها بوالطة خيًرا منها تكون فاها إلى يوم القاامة، ويكون

 المجردة عنها؛ ولهذا كانب  نبسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونبسمة الشهاد في جوف طير. 
 ا))إنمدقدال:  تأم  لفظ الحديثين؛ فف  )الموطأ(: أن كعب بن مالك كان يحدث أن رلول اللهلنو

 ))نبسمة المدؤمن(( فقوله: لى جسده يوم ييعثه((شجر الجنة، حتى يرجعه الله إ نبسمة المؤمن طائر يعلق في
ومعلوم أنهدا إذا كانبد  في  ،))في جوف طير خضر((تعم الشهاد وغيره، ثم خص الشهاد بأن قال: 

 جوف طير صدق علاها أنها طير.

 الفرق بين أرواح المؤمنين الصادقين وأرواح الشهدا :

طيًرا تعلق في شجر الجنة، فف  الحديث  -لككما قلنا قي  ذ-تكون فأما أرواح المؤمنين الصالحين 
علق في شدجر تطير  ))إنما نبسمة المسلمأنبه قال:   الذي يرويه عيد الرحمن بن كعب عن النبي
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أرواح الشهدا  أن و ،والفرق بين أرواح المؤمنين .الجنة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القاامة((
وتأوي إلى قنادي  معلقدة في  ،لة في رياض الجنةأرواح الشهدا  في حواص  طير خضر تسرح متنق

وكدون  .العرش، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة، ولا ينتق  في أرجائهدا
لا يشك  علاه الحديث الذي يرويه أبو يريدرة  ،الجنة أرواح المؤمنين في أجواف طير يعلق شجر

به إلى السما ، فتقول الملائكدة:  ىوترق العيد المؤمن : أن الملائكة تقيض روحوفاه ، عن الرلول
 ا مدنفاأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشدد فرحًد !ما أطاب يذه الريح التي جا تكم من الأرض))

أحدكم بغائيه يقدم علاه، فاسألونبه: ماذا فع  فلان؟ ماذا فع  فلان؟ فاقولون: دعوه؛ فإنبه كان في غم 
تلتق  بدأرواح  نفإن روح المؤم ا أتاكم؟ قالوا: ذيب به إلى أمه الهاوية((الدنباا، فاقول: قد مات، أم

 المؤمنين في الجنة.

وإذا أردنبا أن نبتادث عن مستقر الأرواح في البرزخ، فلا بد لنا أن نبتكلم عدن أرواح العصداة؛ 
يدخ  في شقه حتى ييلدغ  ،ب بكلوب من حديدعذَّن الذي يكذب الكذبة تيلغ الآفاق يُفإلذلك 

رأله بصخرة، والزنباة والزواني يعذبون في بقب مث   خفاه، والذي نبام عن الصلاة المكتوبة يشدق
توقد النار من تحته، والمرابي يسيح في بحر من دم وعلى الشدط  ،أعلاه وألفله والع ضاق ،التنور

ذي جارة، وقد ذكرنبا الأحاديث التي تتادث عن عذاب الذي لم يتنزه من بوله، والالحمن يلقون 
 امة، ونحو ذلك.غنمن ال يمش  بالنمامة بين الناس، والذي غّ 

فر في حديث أبي يريرة عند النسائ ، بعد وصف حال المؤمن إلى أن ييلغ اذكر ينا روح الكنبثم 
تخدرج منده ))حال الكافر وما يلاقاه عند النز ، وبعد أن تقيض روحه  ذكرفمستقره في الجنة، 

بده أرواح  نحدتى يدأتو !: ما أنبتن يذه الريحنالأرض فاقولو به باب نحتى يأتو ،كأنبتن ريح
 .((الكفار
 

 

أبرهما حال حااتهمدا؛ فكادف لي  فقال: كان لي أبوان  : أن رجلًا لأل النبيروى الدارقطني
وتصدوم  ،إن من البر بعد الموت أن تصل  لهما مع صلاتك)):  ببرهما بعد موتهما؟ فقال النبي

 .لهما مع صومك((

 ا ففر خلأجفف   خَوفف  هنوةففص   فف  خَل فف   عففل ج تفف 
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وتقسامهم لهذه  ،رأي العلما  فاما يص  من الأعمال للما  ولوف نبتناول يذا الحديث بعد ذكر
 الأعمال:

بوصول بواب  ومن وافقهم من المتأخرين من علما  المالكاة والشافعاة ،الحنفاة والحنابلةقال فقد 
كالصدلاة  -خالصة :أي–يادة بدنباة محضة العم  من الغير إلى الما  مطلقًا؛ لواٌ  أكان العم  ع

-مركية منهما  موالصوم والاعتكاف وقرا ة القر ن والذكر، أم مالاة محضة كالزكاة والصدقة، أ
 كالحج.  -أي: مشتركة من العم  والمال

 .ويم المعتزلة ،عدم وصول الثواب للما  مطلقًا لثاني:قول اال
يص  إلاه من أعمال، وبناً  علدى  أعمال، وفاما لا فصّ  فاما يص  إلى الما  من القول الثالث:

فلا يص  بواهاا للما ، وإن كانبد   ؛ذلك فصّ  يؤلا  في العيادة فقالوا: إن كانب  بدنباة محضة
 وص  بواهاا للما . -بمعنى أنها مركية منهما-مالاةً محضة أو مشتركة 

لإمام ابن تاماة في مجمدو  اة في يذه المسألة؛ فقد لئ  امذكر للالتدلال رأي ابن تانبوينا 
))إذا  : وقولده ،[39]النجم:  {ئم ئى ئي بج بح بخ}: فتاويه عن قوله تعالى

نتفع به، أو ولد صدالح يددعو انبقطع عمله إلا من بلاث: صدقة جارية، أو علم يُ ؛مات ابن  دم
 ه  يقتض  ذلك إذا مات ألا يص  إلاه ش   من أفعال البر؟ف ،له((

: لاس في الآية ولا الحديث أن الما  لا ينتفع بدعا  الخلق له، وبما الفق -رحمه الله-وقد أجاب 
ب  أئمة الإللام متفقون على انبتفا  الما  بذلك، ويذا مما يعلم بالاضطرار  ؛يُعم  عنه من البر

من دين الإللام، وقد دل علاه الكتاب والسنة والإجما ، فمن خالف ذلك كان من أي  اليد ، 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } قال الله تعالى:

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ئا ئا ئە

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

فقد أخبر لياانبه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية  ،[9 -7]غافر:  {ڤ ڤ ڤ
 .ودعا  الملائكة لاس عملًا للعيد ،العذاب ودخول الجنة

علاه وقال الخلا   ،[19 ]محمد: {تي ثج ثم ثى} وقال تعالى:
وقال  ،[41إبرايام: ] {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ} :السلام
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 {ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي} :علاه السلامنبوح 
 فقد ذكر التغفار الرل  للمؤمنين أمرًا بذلك، وإخيارًا عنهم بذلك. ،[28: ]نبوح

اؤيم له في الصدلاة، صلاة المسلمين على الما  ودع :ومن السنن المتواترة التي من جاديا كفر
يوم القاامة؛ فإن السنن فاها متواترة، ب  لم ينكر شفاعته لأي  الكيائر إلا   وكذلك شفاعة النبي

 -تيارك وتعالى-دعاؤه ولؤاله الله   وشفاعته ،شفع لأي  الكيائريأي  اليد ، ب  قد بي  أنبه 
  ر بعد قاام الحجة علاه.وجاحد مث  ذلك كاف ؛من القر ن والسنن المتواترة فهذا وأمثاله

: رض  الله عنهمدا والأحاديث الصاااة في يذا الياب كثيرة، مث  ما في الصااح عن ابن عياس
، قدال: إن لي ((نبعدم)) أفانفعها أن أتصدق عنها؟ قال: ،توفا  إن أم :  أن رجلًا قال للنبي

 شهدكم أني تصدق  به عنها.أُ -أي: بستانًبا-مَخرفًا 

جلًا قال للنبي: إن أم  افتلت  نبفسها ولم توِ ، وأظنها لدو : أن ر>وفي الصاااين عن عائشة 
 . نبعم(()) عنها؟ قال: تكلم  تصدق ، فه  لها أجر إن تصدقُ 

أينفعه إن  ،إن أبي مات ولم يوِ :  : أن رجلًا قال للنبي<يريرة  وفي )صااح مسلم( عن أبي
 . نبعم(())تصدق  عنه؟ قال: 

إلى الما ، وكذلك العيادات المالاة كالعتق، وإنما تندازعوا في والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تص  
  عن النبي >العيادات اليدنباة كالصلاة والصاام والقرا ة، ومع يذا فف  الصاااين عن عائشة 

 .صام عنه ولاه(( ،))من مات وعلاه صاامقال: أنبه 
اتد  إن أمد  م ،: أن امرأة قال : يا رلول اللهرض  الله عنهماوفي الصاااين عن ابن عياس 

 ((ذلدك عنهدا؟ يأكان يؤد ،إن كان على أمك دين فقضاتاه أرأيِ )) قال: ،وعلاها صاام نبذر
 . فصوم  عن أمك(()) قال : نبعم، قال:

مات  وعلاهدا صدوم  فقال : إن أختي ، وفى الصااح عنه: أن امرأة جا ت إلى رلول الله
 قال : نبعم، قدال: ((انه؟أكن  تقض ،أرأي  لو كان على أختك دين)) شهرين متتابعين، قال:

 .فاق الله أحق(())
  ن امرأة أتد  رلدول اللهأعن أباه:  ،وفي )صااح مسلم( عن عيد الله بن بريد بن الحصين

 .نبعم(()) أفاجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: ،فقال : إن أم  مات  وعلاها صوم شهر
 أنبه شُيه ذلك بقضا  الدين.و ،في أنبه يصام عن الما  ما نبذر فهذه الأحاديث الصاااة صريحةٌ
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وإنما خالفها من  ؛والأئمة تنازعوا في ذلك، ولم يخالف يذه الأحاديث الصاااة الصريحة من بلغته
لم تيلغه، وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نبفعه، وأما الحج فاجزئ عند عامتهم 

 لاس فاه إلا اختلاف شاذ. 
فقال : إن   أن امرأة من جهانة جا ت إلى النبي :رض  الله عنهماوفي الصاااين عن ابن عياس 

لو كان على  عنها، أرأيِ   حج)) مات ، أفأحج عنها؟ فقال: نبذرت أن تحج فلم تحج حتى  أم
 .دين أكن  قاضاته عنها؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفا (( أمكِ

ن امرأة قال : نبذرت أن تحج"، وفي )صااح مسلم( عن بريدة: أ ة اليخاري: "إن أختيوفي رواي
 . نبعم(()) أن أحج عنها؟ قال: - أو يقض-أفاجزئ  ،يا رلول الله، إن أم  مات  ولم تحج

 وبحج النذر.  ،عن الما  ضفف  يذه الأحاديث الصاااة أنبه أمر بحج الفر
  فإن الصدقة عن الما  ينتفع هاا باتفاق المسلمين، وقد ورد في ذلدك عدن الندبي ؛ويكذا

، وأما الصاام عنه وصلاة التطو  عنه وقرا ة القر ن عنه، فهذا فاه قدولان الأحاديث الصاااة
ينتفع به ويو مذيب أحمد وأبي حنافة وغيرهما وبعض أصدااب الشدافع   :أحدهما ؛للعلما 

وغيريم، والقول الثاني: لا تص  إلاه ويو المشهور في مذيب مالك والشافع ، ويذا يو ما قاله 
 رحمه الله. -ابن تاماة 

وذلك  ؛ن حااة البرزخ ضرورة شرعاةإ قولنا:ب -ويو الإيمان بالبرزخ-تم يذا الفص  نخريد أن نبو
لأن الإخيار عن يذه الحااة جا نبا عن طريق الشر  الحناف بوالطة القر ن الكر  والسنة المطهرة، 

إلى  عياده لالف  أنبظاريم  ف اللهولذلك يخوّ ؛ويذا الشر  الحناف قائم على القسط والعدل
ے ے ۓ ۓ } قال تعدالى:فالحقاقة الكبرى والغاية العظمى ومآلهم المحتوم، 

إنبه من مقتضى العدل لا بد أن يكون يناك موقف  .[115]المؤمنون:  {ڭ ڭ ڭ ڭ
إلى  هلدانبتقايقفه يذا الإنبسان لااالب على عمله، وجبازى على فعله بعد انبتها  حااته الددنباا، و

لأبدية؛ إنها حااة البرزخ لانعم أو لاعذب؛ فتتاقق العدالة الإلهادة، حااة أخرى ي  بداية الحااة ا
ڤ ڦ ڦ }: وتطمئن النفس أن لهذا الكون إلًها عادلًا لا يظلم مثقدال ذرة، قدال تعدالى

 [. 182] ل عمران:  {ڦ ڦ
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 أبر اعتقاد حااة البرزخ على المسلم:

لوكه، وفي انبضياط أفعالده ومعاملاتده، إن اعتقاد المسلم وإيمانبه بحااة البرزخ له أكبر الأبر في ل
وخوفه من أن يكون قبره وحااة البرزخ حفرة من حفر النار جبعله من الذين يقفون عند حدود الله 
تعالى، ولا يتجرأ على حرمات الله، ولا يقدم على معصاة الله، ولا يقع في ش   يغضب الله تعالى 

أو إفسداد في  ،ق الناس وأموالهم بالياط أو شهادة زور أو أك  حقو ،من ظلم أو بطش أو غش
الأرض أو غير ذلك؛ فاؤدي ذلك الاعتقاد بوجود حااة البرزخ إلى أن يستقام ك  فدرد مسدلم 
ومسلمة على شر  الله وعم  الصالحات وترك المنكرات؛ فاعم الخير ويسود الأمن والأمان علدى 

وتصلح الأمم، ويذه  ويصلح الفرد مستوى الأفراد، ويتعدى ذلك إلى الجماعات والدول والأمم،
  ثمرة من ثمرات اعتقاد المسلم بوجود حااة البرزخ.
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 (1ومقدماته ) ،الاوم الآخر :رس الحادي عشرالد
 

 عناصر الدرس
 

الإيمان بالاوم الآخر أص  من أصول  : العنصر الأول 
 لا يتم الإيمان إلا به ،الإيمان

 أقسام علامات الساعة  : العنصر الثاني
 علامات الساعة التي وقع  : الثالث العنصر 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }: قال تعالى

[ فقد دل  الآية ينا بالنص على الإيمان 177]اليقرة:  {ٺ ٺ ٿ ٿ
يوم  بالاوم الآخر، وقد لاق القر ن الكر   يات كثيرة متنوعة الألالاب الياانباة؛ لك  يؤكد وقو 

 ومرة بإنّ ،[15]طه:  {ٿ ٿ ٿ} كقوله تعالى: نّإالقاامة، فمرة يُؤكد وقوعها ب

 [.85]الحجر:  {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ} واللام في قوله تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ } في قوله تعالى:كما الريب والشك عن وقوعها،   وفي بعض المواضع ينف

قسم الحدق [ وفي بعض الآيات ي59ُ]غافر:  {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ } في قولده تعدالى:كما  تاة واقعة،  -أي: الساعة-انبه بنفسه على أنها ليا

 فك  يذه أدلة على أن الساعة  تاة لا ريب فاها. ،[87]النسا :  {پ پ پ ڀ
وكلمة الساعة تطلق في اللغة والعدرف  ،فالساعة لغة من مادة "لو " أما المعنى اللغوي للساعة:

قدال  .ور حول معنى الوق  أو جز  الوق  أو الحاضر من الوقد على عدة إطلاقات، كلها تَد
 غير محدود. ،كلمة يُعبر عنها في العرباة عن جز  من الزمان :القرطبي: والسّاعة

لالة، واللذان الاوم والفه  تطلق على أي جز  من أربعة وعشرين جزً ا في  وأما الساعة في العُرف:
واللام عيارة عن  أن الساعة بالألف :وحقاقة الإطلاق فاها -أي: الاوم واللالة-هما أص  الأزمنة 

 .الوق  الذي أنب  فاه، ويو المسمى بالآن
ي  الوق  الذي تقوم فاه القاامة، ولُمّا  بذلك إما لقرهاا؛ فإن  : والساعة في الاصطلاح الشرع

رواح إلى الأ  سرعة الحساب فاها، أو لأنها تأتي بغتدة في لداعة، أو لسدعلك َّ  ت قريب، أو 
 الأجساد بسرعة في ذلك الاوم، أو لغير ذلك.

 :وتطلق الساعة في الشر  على بلاث

 وي  موت الإنبسان؛ فمن مات قام  قاامته لدخوله في عالم الآخرة. الساعة الصغرى:
 وي  موت أي  القرن الواحد. الساعة الولطى:
 وي  بعث الناس من قيوريم؛ للاساب والجزا . الساعة الكبرى:

   هو  خبهل   ي     ,خبهل     َ  م خلآفر  ص  ج   ص   خبهل  
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إذا أطلق  الساعة في القر ن الكر ؛ فالمراد هاا القاامة الكبرى، لا الصغرى ولا الولطى، قدال و
 وقدال تعدالى: ،أي: عدن القاامدة ،[63]الأحزاب:  {ٱ ٻ ٻ ٻ} تعالى:

مفهوم الساعة من حاث المعدنى  [ أي: اقترب  القاامة. يذا يو1]القمر:  {ھ ھ}
 .اللغوي، والمعنى الشرع  الاصطلاح  لها

والساعة قريية؛ فقد أخبر ربُّ العِزّة في كتابه الكر  مُنذ أربعة عشر قرنًبا أنبه قد  ن أوان وقوعها؛ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ } فقال عز من قائ :

ڀ } [ وقال تعالى:2 ،1]الأنبياا :  {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

[ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 63]الأحزاب:  {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
نهاية يذا العالم، والانبتقال إلى الدار الآخرة؛ لك  ينال فاها ك  مخلوق جزا  ما عم ، إن  قرب

 كان خيًرا فخير وإن كان شرًّا فشر.
الآيات التي وردت في القر ن الكدر   غير ،يستدل هاا على قرب قاام الساعة ومن الأدلة الأخرى التي

))بُعِثُْ  أنبا :  في يذا الأمر؛ فمن ذلك قوله  ما ورد من أحاديث نبيوية تُروى عن رلول الله-
 يذا ما رواه اليخاري. وفي ،فامدهما  ويُشير بإصيعاه والساعة كهاتين((

يُشير بإصيعه التي تل  الإهاام   وفي رواية أخرى لمسلم؛ عن له ، بلفظ: سمع  رلول الله
قرب  فاما يدلُّ على  . وقد ورد عنهبعث  أنبا والساعة يكذا(()) :ويو يقول ،والولطى
قدال:   ومسلم أن رلول الله ،في )صااح اليخاري( }ما رواه عيد الله بن عمر  ؛الساعة

وفي لفدظ الشمس((  من صلاة العصر إلى مغرب ،))إنما أجلكم فامن مضى قيلكم من الأمم
 .ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس((ك ،))إنما بقاؤكم فاما للف قيلكم من الأمم خر: 

فالآيات والأحاديث تدلُّ على قرب قاام الساعة، والحديثُ يمثُ  الوجود الإنبساني من يوم أن خلق 
 دم إلى وجود الأمة الإللاماة، باوم بدأ من الفجر إلى العصر، ويكون الياق  من ذلك الاوم يدو 

الجدز  من وق  العصر إلى المغرب، ويدو   الذي مَثّ  به الرلول ،من وجود الأمة الإللاماة
اكون الياق  من عمر الزمن حتى ف ؛ويذا الجز  يو قلا  بالنسية لما مضى من أوله ،الاوم المتيق  من

 تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب.

أُمّة الإللام ي   خر الأمدم   ك  النصو  صريحة واضاة في دلالتها على أنّ أُمّة الرّلولو
 تَاَقّق بقاام الساعة، وأنها  تاة قريية لا محالة؛ قدال تعدالى:وجودًا، وأنّ نِبهَاية وجود يذه الأمة يَ

 .[77]النا :  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}
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وأبنا  نبزول الدوح    م عظامة، وقد كان المسلمون في عهد رلول اللهوإخفا  الساعة له حِكَ
 ّ خف في معرفته، خاصة أن الوح  ينزل بما يومنهم علاهم؛ رغية   يسألون النبي عن ك  ما خف

قال: بانما  <خاري عن أنبس بن مالك فكر المسلم وق  الساعة، روى الي غير معلوم؛ فمما شغ 
رلدول الله، مدتى  خارجان من المسجد، لقانا رج  عند لدة المسجد؛ فقال: يا  أنبا والنبي

فكأن الرج  التكان، ثم قال: يا رلدول الله، مدا  ((ت لها؟دوما أعد)) : الساعة؟ قال النبي
أنب  )):  فقال ، دت لها كيير صاام، ولا صلاة، ولا صدقة؛ ولكني أحبُّ الله ورلولهدأع

 .مع من أحيي ((

فإنبك مع )):  : فما فرحنا بعد الإللام فرحًا أشد من قول النبي<وفي رواية لمسلم: قال أنبس 
علاده جبري  عن الساعة مرة أخرى، وفي يذه المرة كان السائ    وقد لُئ  الرّلول ((من أحيي 

وإذا كدان أعلدى  ))ما المسئول عنها بأعلم من السائ ((:  متمثلًا في صورة بشر؛ فأجاب السلام
 تقوم الساعة؛ فاريّ لا يعلمان متى  وأعلى اليشر منزلة ويو محمد ، الملائكة منزلةً ويو جبري 

 بألا يعرف أحد لواهما وق  وقوعها.
الساعة من خصائص علم الله؛ فلم يُطلع الله علاها أحدًا من وقد باّن القر ن الكر  أن وق  قاام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } قال تعالى: ؛امرللً اًّاولا نبي امقربً املكًلا  ،خلقه

ئى ئى ئى } ل تعالى:اوق ،[63]الأحزاب:  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

]النازعات:  {ئي بج بح بخبم بى بي تج تح ی ی یی ئج ئح ئم ئى
42-45].  

لا يعرفه إلا رب العزة،  ،واضاة الدلالة على أنّ معرفة وق  وقوعهاوك  يذه الآيات والأحاديث 
حد مفاتح الغاب الخمسة التي من مكنونبات أوأنبها تأتي بغتة؛ فلا يعلمُ وقتها لا ملك ولا نببي، والساعة 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ } علم الله تعالى، كما ورد في قوله تعالى:

 {بخ بمئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
 [.34]لقمان: 

خف  وق  قاام الساعة، والوقد  أيعرف المسلم أن الله قد  ،وفي يذا العرض من الأحاديث والآيات
تتعلق بصدلاح الدنفس  ،فاه وتقوم فاه القاامة، وفي يذا الإخفا  أمورٌ عظامة وحكم عالاة الذي تحّ 

 جبب علاه الإيمان هاا؛ فاظ  مستعدًّا لهدا الإنبسانباة؛ فاُوقن المسلم بوقوعها وأنها من الأمور الغاياة التي
جنسه،  بني عبأدا  عياداته على أحسن وجهٍ، مؤديًا ما جببُ علاه تجاه ربه وما جبب علاه في معاملاته م
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متاريًا العدل ومتجنيًا الظلم، مترقيًا لها خائفًا من ربه بالتمرار، ويذه حكم عظامة جعلها الله مطوية 
 خفا  وق  قاام الساعة.في إخفائها، أي: في إ

 

 

وإذا كانَ الُله قد أخفَى وقَ  وقو  السّاعة عن عياده؛ فإنبه أعلمهم بأماراتٍ وعلامات تدل على 
 قرب وقوعها، وقد لَمّى القر ن الكر  يذه العلامات والأمارات بأشراط الساعة، قال تعدالى:

  [.18: ]محمد {ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم}
 :العلامة، وأشراطها: علاماتها. وفي )فتح الياري( الُمدراد بدد"الأشراط" :-بفتاتين-رَط والشَّ

مدن  جملدةً  العلامات التي يَعْقُيها قاام الساعة، وقد ورَدتْ أحاديث كثيرة عَدّد فاها الرلول
  ول اللهأنّ رل <أشراط الساعة؛ فقد روى اليخاري ومسلم في صااااهما، عن أبي يريرة 

ظامة، دعوتهما واحددة، كون بانهما مقتلة عي ،))لا تقوم الساعة حتى تقتت  فئتان عظامتانقال: 
قريبٌ من بلابين، كلهم يزعم أنبه رلول الله، وحتى يُقيض العلم،  ،دَجّالون كذابون وحتى يُيعث

حتى يكثر فاكم المال و -ويو القت -وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الَهرْج 
 رب ليأفاقول الذي يعرضه علاه: لا  م رب المال من يقي  صدقته، وحتى يعرضههِحتى يُ ؛فافاض

به، وحتى يتطاول الناس في اليناان، وحتى يُمرّ الرج  بقبر الرج  فاقول: يا لاتني مكانبده، وحدتى 
ك حين لا ينفع نبفسًا إيمانها تطلع الشمس من مغرهاا؛ فإذا طلع  ور يا الناس  منوا أجمعون؛ فذل

 .أو كسي  في إيمانها خيًرا(( ،لم تكن  من  من قي 
ويو في قيدة  ،في غَزوة تيوك  قال: أتاُ  النبي <وفي )صااح اليخاري( عن عوف بن مالك 

ثم موتان يأخدذ فداكم  ،فتح با  المقدس ثم ،موتي :اعدد لتًّا بين يدي الساعة)) م فقال:دَأَمن 
ثم فتنة لا ييقى با   الرج  مائة دينار فاظ  لاخطًا، ىم، ثم التفاضة المال حتى يعطا  الغنعقُك

فاأتونبكم تح  ثمانبين غاية  ؛الأصفر فاغدرون من العرب إلا دخلته، ثم يدنبة تكون بانكم وبين بني
 تح  ك  غاية ابنا عشر ألفًا((. -أي: راية-

عة: الفاش والتفاش، وقطاعة الرحم، ))من أشراط السا:  قال: قال رلول الله <وعن أنبس 
))من أشراط  : وعن عيد الله بن مسعود قال: قال رلول الله ،وتخوين الأمين وائتمان الخائن((

 ،وألا يُسلم الرّج  إلا على من يَعرف(( الساعة: أن يَمُرّ الرج  في المسجد لا يصل  فاه ركعتين،
 .الناس في المساجد(( أن يتيايى :))من أشراط الساعة:  وعن أنبس قال: قال رلول الله

   سففففففف م مقجففففففف ا خَسففففففف م 
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قَسّمها أي  العلدم -في يذه الأحاديث، وفي أحاديث أُخرى   ويذه الأشراط التي ذكريا الرلول
إلى قسمين: علامات صغرى، وعلامات كبرى، والعلامات الصغرى يُمكن تقسامها إلى قسدمين: 

يكون مضى وانبقضى، وقد يكون ظهوره لداس مدرة قسمٌ وقع، وقسمٌ لم يقع بعد. والذي وقع قد 
ب  ييدو شائًا فشائًا، وقد يتكرر وقوعه وحصوله، وقد يقع منه في المستقي  أكثر مما وقدع في  ؛واحدة
 الماض .

 :ة أنبوا وعلاه؛ فإن علامات الساعة تناصر في أربع

 العلامات الصغرى التي وقع  وانبقض . الأول:
 وقد يتكرر وقوعها. ، وقع  ولا تزال مستمرةالعلامات الصغرى التي الثاني:
 العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. الثالث:
 العلامات الكبرى. الرابع:

ونبستطاع أن نبقول: إن أشراط الساعة من حاث ظهوريا؛ تنقسم إلى بلابدة أقسدام: قسدم ظهدر 
 وانبقضى، وقسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر، وقسم لم يظهر إلى الآن.

ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر؛ فهمدا مدن أشدراط ما ، وىوهما: ما ظهر وانبقض ،قسمان الأولانفأما ال
وأما القسم الثالث ويو الذي لم يظهر إلى الآن، فاشترك فاه الأشراط الكبرى وبعدض  ،الساعة الصغرى

سدنة في الأشراط الصغرى، وعلاماتُ الساعة الصغرى التي ذكريا العلما  كثيرة؛ منها ما يو باب  بال
من يدذه العلامدات الثابتدة بالأحاديدث  اذكر بعضًنأحاديث، منها الصااح ومنها الضعاف، ول

 الصاااة.
 

 

 :  بعثة النبي علامات الصغرى التي ظهرت:وفمن أشراط 

:  قدال: قدال رلدول الله < عن أنبسٍف ؛أنّ بعثته دلا  على قرب قاام الساعة  فقد أخبر

 .قال: وضم السيابة والولطى (())بُعثُ  أنبا والساعة كهاتين

 مقجفف ا خَسفف م  خَوفف    عفف 
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لأنّبه نببي  خر الزمان، وقدد بُعدثَ  ؛ يو بعثة النبي أنّ أوّل علامَات الساعة وقد ذكر القرطبي
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ } ؛ قال تعالى:ولاس بانه وبين القاامة نببي

 .[40]الأحزاب:  {ئۇ ئۆ
الحديث الذي رواه اليخاري قال: قال  فف ؛  موت النبي :أيضًا من علامات الساعة التي ظهرتو

 موت النبي أي:))موتي(( :  ثم ذكر منها قولهلتًّا بين يدي الساعة((  ))اعدد:  رلول الله

 . 

لنة ل  عشدرة  <وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب ،فتح با  المقدس ثم من علامات الساعة:
 .علماُ  التّاريخ كما ذيب إلى ذلك-من الهجرة 
طَاعُون عمْواس، وي  بلدة في فلسطين على طريق با  المقدس. قال ابن حجر: يُقدال:  ثم منها:

عشدرة  إن يذه الآية ظهرت في طاعون عمواس؛ في خلافة عمر بعد فتح با  المقدس لنة ثماني
يريم، بلدغ يو المشهور عند الجمهور؛ وقد مات فاه خلقٌ كثير من الصاابة وغد للهجرة، ويذا
ن ألفًا من المسلمين، وممن مات من المشهورين من الصاابة في يدذه يخمسة وعشرعدديم قرابة 

 . <العلامة: أبو عيادة عامر بن الجراح، أمين يذه الأمة 
 أنّ رلدولَ الله <التفاضة المال والالتغنا  عن الصدقة؛ فقد رُوي عن أبي يريرة ومن علاماتها:

  :إلى  خر الحديث.فافاض...((  ،عة حتى يكثر فاكم المال))لا تقوم الساقال  

وقد تحقق يدذا  {كثر المال في عهد الصاابة ف،  وفي يذا يتاقق كثير مما أخبرنبا به الصادق
ذكر العلمدا  أن ف ،الحديث، وتحقق  يذه العلامة التي ي  التفاضة المال والالتغنا  عن الصدقة

ا وقع من الفتوح الكثيرة التي أفاض الله هاا علدى الأمدة م بسيب {المال كثر في عهد الصاابة 
فكدان  ،<الإللاماة، وفتح علاهم الكثير من اليلاد، وفاض المال في عهد عمر بن عيد العزيدز 

 الرج  يعرض المال للصدقة فلا جبد من يقيله. 
حدات ويذه العلامة قد تشترك في الالتمرار؛ فه  قد ظهرت في عهد الصاابة وفي عهدد الفتو
 أنبده  الإللاماة، وكذلك قد تظهر في  خر الزمان؛ فقد روى أبو يريرة، عدن رَلدول الله

  القات  فاقول: في  فاج ،  الأرض أفلاذ أكياديا أمثال الألطوان من الذيب والفضة ق))ت قال:
ق فاقول: في يذا قطع  رحم ، وجب   السدار -أي: القاطع لرحمه-وجب   القاطع  يذا قتل ،

فلا يأخدذون  -أي: المال الذي ظهر على وجه الأرض-عونبه طع  يدي؛ ثم يدفي يذا قُ فاقول:
  .منه شائًا((
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ظهور الفتن؛ والفتن جمع فتنة؛ وي : الابتلاُ  والامتاان  ومن علامات الساعة كذلك وأشراطها:
ن الأمور وغير ذلك م ،كالإثم والكُفر والقت  ؛والاختيار، ثم أُطلق  على ك  مكروه أو  ي  إلاه

 المكروية. 
لدياان الله! )) يقول: ،لالة فزعًا  التاقظ رلول الله قال :  ، زوج النبي> عن أم للمة

 -أزواجده يريد-من يوقظ صواحب الحجرات  ؟وماذا أنبزل من الفتن ؟من الخزائنالله أنبزل  ذاما
 . رواه الإمام اليخاري يصلين؛ رُبّ كالاة في الدنباا عارية في الآخرة(( لك 

وأمر بالتعوذ منها؛ فإنبه لاصايها بدلا   أمته  ر النبيووردت أحاديث كثيرة في الفتن، وقد حذّ
روي عن ابن عمدر فوفتٌن عظامة في  خر يذه الأمة، ويذه الفتن لاكون ظهوريا من المشرق، 

))ألا إنّ الفتنة يهندا، ألا إن يقول:  ويو مستقي  المشرق  أنبه سمع رلول الله رض  الله عنهما
قوة الشداطان  :رواه الشاخان. وقرن الشاطان معناه هنا، من حاث يطلع قرن الشاطان((الفتنة ي
 وأتياعه.

يعني: من  من حاث يطلع قرن الشاطان(( ؛))رأس الكفر من يهناوفي رواية أخرى لمسلم أنبه قال: 
 المشرق. 

الدذين  النيوة؛ فمن العلامات التي ظهرت: خروج الكذابين  ع: ظهور مدّومن علاماتها كذلك
يدعون النيوة، ويم قريب من بلابين كذابًا، وقد خرج بعضهم في الدزمن النيدوي وفي عهدد 
الصاابة كذلك، ولا يزالون يظهرون في يذه الأزمنة وحتى يذا الوقد . وقدد روي عدن أبي 

قريب من بلابدين؛  ،))لا تقوم الساعة حتى يُيعث دجالون كذّابون قال:أنبه   عن النبي ،يريرة
  .رلول الله(( زعم أنبهكلهم ي

 وذلدك رض  الله عنهم: انبتشار الأمن؛ ويذا قد وقع في زمن الصاابة من علامات الساعة وأشراطهاو
 حانما عَمّ الإللامُ، ولاد العدل اليلاد التي فتاها المسلمون، ويذا الأمن ويذا الانبتشار للأمدن

عم العدل مكدان نما يحا علاه السلام زمن المهدي، وزمن عاسى ؛لاكون كذلك في  خر الزمان
))لا تقوم الساعة حتى يسير الراكدب كاديث:  يد ذلك،ؤوقد وردت أحديث ت ،الجور والظلم

  .لا يخافُ إلا ضلال الطريق(( ،بين العراق ومكة
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 (2ومقدماته ) ،الاوم الآخر :الدرس الثاني عشر

 
 عناصر الدرس

 
 تابع علامات الساعة التي وقع   : العنصر الأول 
 ات الساعة التي لم تقع بعدعلام : العنصر الثاني
 خروج المهدي : العنصر الثالث

 خَعنصر خَرخ ص
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))لا تقوم الساعة حتى أنبه قال:   عن رلول اللهف ؛الحجازمن ظهور نبار ومن علامات الساعة: 
مدينة معروفة  -بضم اليا -بُصرى و  أعناق الإب  بيُصرى((  ؛ تضتخرج نبار من أرض الحجاز

أربعٍ بالشام، ويقال لها: حُوران. ولقد ظهرت يذه النار في منتصف القرن السّابع الِهجري في عام 
عظامة أفاضَ العلماُ  ممن عاصر ظهوريا في وصفها، وكذلك من  وخمسين ولتمائة، وكانب  نبارًا

 .منهم بعديم

 قتال العجم، ويم غير العرب. ت الساعة وأشراطها:ومن علاما
 ضاا  الأمانبة، والأمانبة ضد الخاانبة؛ وقد وردت في القر ن الكر  في قوله تعالى: :ومن علاماتها

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا }

 [. 72]الأحزاب:  {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
والأمانبدة في  ،لتوحاد لله تعالىترجع إلى نبوعين: الأمانبة في ا ،وللعلما  عدة أقوال في معنى الأمانبة

اهما أمانبة عند العيد، وهاذا المعنى تكون الأمانبة يد  تويَدْخُ  فاه جماع أنبوا  الشريعة، فكل العم ،
 التكلاف وقيول الأوامر واجتناب النواي .

 :أنبه قال  قَيضُ العلم وظهور الجه ؛ فقد رُوي عن رلول الله ومن علامات الساعة كذلك:
فقد روي  . وقيضُ العِلم يكون بقيض العلما ؛يرفع العلم ويثي  الجه (( أن :الساعة ))من أشراط

العياد، ولكن يقيض العلم بقيض العلما ؛ حتى  ))إن الله لا يقيض العلم انبتزاعًا ينتزعه من:  عنه
لمراد بالعلم ينا . وائلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا((فسُ ،ا جهالًاولً إذا لم ييقَ عالم اتخذ الناس ر

فدإنّ العُلمدا  يدم وربدة  -علاهم السلام-علم الكتاب والسنة، ويو العلم الموروث عن الأنبياا  
 وبذياهام يذيب العلم وتموت السنن وتظهر اليد  ويعم الجه . الأنبياا ،

  ط وأعوان الظلمة؛ فقد روى الإمام أحمد عن الندبيكثرة الشُّرَ: كذلك ومن علامات الساعة

معهم لااط كأنها أذنباب اليقر؛ يغدون في  ،يذه الأمة في  خر الزمان ))يخرج رجالٌ منقال:  أنبه
 والعااذ بالله.- لخط الله، ويروحون في غضيه((

 وقد جا  الوعاد بالنار لهذا الصنف من الناس، الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق.
؛ فمن العلامات التي ظهرت للسداعة -والعااذ بالله-انبتشار الزنبا  ومن علامات الساعة كذلك:

 بأن ذلك من أشراط الساعة.  قد أخبر النبيوالزنبا وكثرته بين الناس،  فشوّ

 تففففففف  ص مقجففففففف ا خَسففففففف م  خَوففففففف    عففففففف 
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كثر بين يانبتشار الرّبا؛ فاَظْهَرُ الرّبا وينتشر بين الناس في المعاملات المادية، و ومن علاماتها كذلك:
  يظهر الربا((. ))بين يَدي السّاعَةِأنبه قال:   عنه فقد روي ؛الناس عدم الميالاة بأك  الحرام

 انبشقاق القمر؛ فقد صَرّح القر ن الكر  هاذا في قوله تعالى: ومن علامات الساعة وأشراطها كذلك:

وردت في  ،وقد ذكر ابن كثير أحاديث كثديرة .[1]القمر:  {ھ ھ ے ے}
رواه مسلم في حديث أنبدس: أن أيد   فمنها: ما؛  بيوت يذه العلامة التي كانب  معجزة للنّبي

وفي رواية أخرى قال: بانمدا  .فأرايم انبشقاق القمر مرتين ،أن يريهم  ية  مكة لألوا رلول الله
القمر فلقتين؛ فكانب  فلقة ورا  الجي  وفلقة دونبه، فقال لندا  بمنى إذ انبفلق  نحن مع رلول الله

 .اشهدوا(()) :صلى الله علاه وللم رلول الله

من غير المسلمين؛ فقد وجدوا أبدر  علما  يذا العصر بعضُ  جزة لنياناوقد أيّد وقو  يذه المع
وا رحالهم على لطح القمر، وقد شايدوا أبر انبشدقاق انبشقاق القمر باقاًا إلى الاوم، بعد أن حطّ

ويذا دلا  على وقو  يذه العلامة ويذه المعجدزة  ،القمر من لطاه إلى جوفه إلى لطاه الآخر
ا ود يذا عندما حط غير المسلمين على القمدر ورويأتا باقاة وظايرة. وقد وأنه ، العظامة للنبي

قد دخلوا في الإللام بسيب تأكادد يدذه و ،ونبق  عنهم كثير من المفكرين غير المسلمين ،ذلك
 حانما حطوا على لطح القمر. ؛المعجزة ويذه العلامة

الفتوحات والحروب، وإلناد الأمر  ا:ومن علاماته ،تَوقّفُ الِجزْيَة والَخرَاج ومن علاماتها كذلك:
 إلى غير أيله.
ولادة الأمدة  :-أي: علامات الساعة وأشراطها- ومن علاماتها ،فساد المسلمين ومن علاماتها:

 ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في اليناان.
الب أمم الكفر فمن علامات الساعة تك ؛الأمم على الأمة الإللاماة  تداع ومن علامات الساعة:

 ى))يوشك الأمدم أن تدداع:  فف  الحديث عن بوبان قال: قال رلول الله ،على يذه الأمة
بد  أنبدتم )):  فقال قائ : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال ((علاكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

اقدذفن يومئذ كثير، ولكنكم غثا  كغثا  السا ، ولانزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ول
حُدبّ الددنباا وكرايادة )) فقال قائ : يا رلول الله، وما الوين؟ قال: ((الوين الله في قلوبكم

 .الموت((
أنّ المقاياس التي يُقَوّم   أخبرنبا الرلولحاث اختلال المقاياس،  ومن علامات الساعة كذلك:

ادق خبره، ويؤتمن الخونبة الص هاا الرجال تخت  قي  قاام الساعة، فاُقي  قول الكذَبة ويصدق، ويردّ
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ن الُأمنا  ويتهمون، ويتكلم التّافهون من الرجال في القضايا التي تهم على الأموال والأعراض، ويخوّ
فقد أخرج الإمام أحمد،  ؛ةعامة الناس، فلا يُقدمون إلا الآرا  الفَجّة، ولا يهدون إلا للأمور المعوجّ

على الناس لدنوات  ))لاأتي:  ال رلول اللهقال: ق <وابن ماجه، والحاكم، عن أبي يريرة 
ق فاها الكاذب ويُكذّب فاها الصادق، ويُؤتمن فاها الخائن ويُخوّن فاها الأمدين، خداعات، يُصدّ
 .الرج  التافه يتكلم في أمر العامة(())، قا : وما الروييضة؟ قال: ((ييضةوَويَنْطِقُ فاها الرُّ
))لا تقوم الساعة حتى :  قال: قال رلول الله <يريرة  عن أبيف تقارب الزمان؛ ومن علاماتها:

يتقارب الزمان؛ فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كالاوم، ويكون 
 .الاوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة((

اتِ السّاعة أن ))إنّ مِن أمَارقال: أنبه   عن الرلولف ؛كثرة موت الفجأة ثم من علاماتها كذلك:
 العلامات التي ظهرت. ي  فهذه  ،موتُ الفجأة(( يَظْهَرَ

 

 

))لا تقوم السداعة  : قال حاث ،عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا:  الصادقذكره فمما 
ود أرض ويفاض، حتى يُخرج الرج  زكاة ماله فلا جبدُ أحدًا يقيلها، وحدتى تعد لحتى يكثر الما

إما بسيب ما يقوم به أيلها من حفدر الآبدار،  ؛. وعودَتُها جنات وأنهارًاالعرب جنات وأنهارًا((
وزراعة الأرض، وغرس الشجر والنخ ، ونحو ذلك مما يو حاصٌ  في زمانبنا، وإما بسيب  خدر 

فاها من فاتاول مناخها الحار إلى جو لطاف جما ، ويفجِّر خالقها  ؛ويذا السيب يو تغير المناخ
ويدذا  ،ا، ويُاا  لهولها الجردا  إلى لهول مُخضرة فااا الأنهار والعاون ما يُاول جدهاا خصيً

 حالة ترجع فاها الجزيرة إلى ما كانب  علاه من قي .  يو الأظهر؛ فإنبه يحك
من الأدلة على اقتراب الساعة أن يُدرى ف ؛ةلّانبتفاخ الأيِ ومن علامات الساعة التي لم تقع بعد:

  حتى يُقال لاعة ظهوره: إنبه للالتين أو بلاث؛ فعن رلول الله ،ظهوره كييًرا لال عند بدوّاله

))من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قيلًا فاقال: للالتين، وأن تُتّخذ المساجد طرقًا، وأن يظهر قال: 
 .))من اقتراب الساعة انبتفاخُ الأيلة((أنبه قال:  . وعنهموت الفجأة((

 تكلام السيا  والجماد الإنبس. ات الساعة التي لم تقع بعد:ومن علام

مقجفف ا خَسفف م  خَوفف  َفف  ت ففص 

  عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل
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روى اليُخداري حاث انحسار الفرات عن جي  من ذيب،  تظهر: ومن علامات الساعة التي لم
))يُوشك الفدرات : قال: قال رلول الله رض  الله عنهومسلم في صااااهما، عن أبي يريرة 

))يحسر عن جي  من وفي رواية:  .أن يحسر عن كنز من ذيب؛ فمن حضره فلا يأخذ منه شائًا((
وقد يكون ذلك بسيب تحول  .كما يقول النووي-لذياب مائه  ؛ومعنى انحساره: انبكشافهذيب(( 

مجراه؛ فإن يذا الكنز أو يذا الجي  مطمور بالتراب، ويو غير معروف؛ فإذا ما تحول مجرى النهدر 
عن الأخذ منه؛   الرلول  نه بسيبٍ من الألياب، ومر قرييًا من يذا الجي  كشفه، والسيب في

 لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال ولفك الدما .
: محاصرة المسلمين ومنها إخراج الأرض كنوزيا المخيو ة، من علامات الساعة التي لم تظهر:و

إلى المدينة؛ فمن أشراط الساعة أن يُهزم المسلمون، ويُااط هام أعداؤيم ويحاصرونهم في المدينة 
))يُوشك المسلمون أن يُااصروا إلى المدينة؛ :  قال: قال رلول الله <عن ابن عمر  .ورةالمن

أبعد مواضع المخافة  :. والمسالح جمع مسلاة وي  الثغر، والُمرادحتى يكون أبعد مسالحهم لَلاح((
 من العدو، و"للاح" موضع قريب من خابر.

فهدذه  ،والجهجاه يذا الم لرجد  ،الُملك جاههْإحراز الَج ومن علامات الساعة التي لم تظهر:
حتى يخرج رج   ،))لا تقوم الساعةقال:   عن النبي .أن يتاقق لهذا الرج  الملك العلامة تعني

رواه اليخاري ومسلم. والمراد بكونبه يسوق الناس بعصاه: أنبه  من قاطان يسوق الناس بعصاه((
 سوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته.يغلب النّاس؛ فانقادون له ويُطاعونبه، والتعيير بال

عن عيد الله بدن ففتنة الأحلاس؛ وفِتْنَةُ الدَّيْمَا ، وفِتْنَةُ الدُّيَاما ،  بُمّ من العلامات التي لم تظهر:
ذكر الفتن؛ فأكثرَ من ذكريا حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقعودًا   كنا عند رلول الله عمر قال:

ثم فتنة السّرا ، دَخلها مدن تحد   ،برَب وحَرَيَفتنة   ي))؟ قال: فقال قائ : وما فتنة الأحلاس
المتقون، ثم يصطلح الناس على رجد    وإنبما ولا ،رج  من أي  باتي يزعم أنبه مني ولاس مني  قدم
ك على ضلع، ثم فتنة الدُّياما  لا تد  أحدًا من يذه الأمة إلا لطمته، فإذا قا : انبقطع  تمادت؛ رِكوَ

فسطاط إيمان  -قسمينأي: – كافرًا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين    فاها مؤمنًا ويُمسيُصيح الرج
 .لا نبفاق فاه، وفسطاط نبفاق لا إيمان فاه، إذا كان ذاكم فانبتظروا الدجال من الاوم أو غد((

 التي وردت في يذا النص من الحديث: ،ونبتناول شرح بعض الكلمات
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ظهر اليعير تح  القتب، شديه  بده الفتندة   الذي يل"الأحلاس" جمع: حِلس، ويو الكسا  
: يُاتم  أن تكون لْس ظَهر اليعير، وقد قال الخطابيلملازمتها للناس حين تنزل هام كما يُلازم الِح

 لسواد لونها وظلمتها. ؛يذه الفتنة شُيّه  بالأحلاس
لَلب ماله وأيلده.  إذا ؛ذياب المال والأي ، يقال: حَربَ الرّج  فهو حريب فلان :و"الَحرَب"
 ،الناس من وفرة المال والعافاة، وأُضاف  الفتنة إلاها؛ لأنّ النعمة لييها النعمة التي تسرّ :و"السرا "

 إذ إن الإنبسان يرتَكِبُ الآبام والمعاص  بسيب ما يتوفر له من الخير.
ورك لا يتركبُ على   للأمر الذي لا يستقام ولا يَثْيُ ؛ لأن الثَوقوله: "كورِك على ضلع" يذا مَ

 .الداياة التي تديم الناس بِشَرّيا :الضّلع ولا يستقام معه، و"الدُّياما "

 

 

 خروج المهدي. الدالة على قرهاا: ،ومن أشراط الساعة الكبرى
يع أمر يذه الأمة، ويملك لد  يلويخرج في  خر الزمان  ،يو رج  من  ل با  النيوة المهدي:و

،    جورًا وظُلمًا، والم المهدي يُوافق الم الندبيئوقسطًا كما مُل لنين؛ فاملأ الأرض عدلًا

ثم من ولد الحسن بدن ،  رلول الله ويو من ذُرية فاطمة بن  ، النبي والم أباه كالم أبي
 .رض  الله عنهما  عل

 -اهمأي: يكون ملكًدا علد-من أي  باتي  ))لا تذيب الدّنباا حتى يملك العرب رجٌ :  قال
 .رواه الترمذي وأبو داود يُواطئ اسمه اسم ((

الأنبف، يملأ الأرض قسطًا وعددلًا كمدا  نىقْالجيهة، أَ ىلجْأَ ؛))المهدي مني:  قال صفته الواردة:
أي: يكون ملكًا حاكمًا على الناس في مدة لديع لدنين، رًا، يملك ليع لنين(( وْ  ظلمًا وجَئمل

تواترت أحاديث كثديرة قد شرق كما صرح  بذلك الأحاديث، و  الميَويكون ظهور المهدي من قِ
 في خروج المهدي.

 ؛<عن أبي لعاد الخدري  تثي  وجود وظهور المهدي في  خر الزمان:التي ومن الأدلة من السُّنة 
 ،خرج الأرض نبياتهدا))يَخرج في  خر أمتي المهدي، يسقاه الله الغاث، وتُقال:   أنّ رَلولَ الله

))أبشركم :  ا. وقالحججً يعني:احًا، وتكثر الماشاة، يعاش ليعًا أو ثمانباًا(( اَصِ   المالَويعط
  جدورًا ئبالمهدي، ييعث على اختلاف من الناس وزلازل؛ فاملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُل

 ففففففففففففففففففففر   خَل فففففففففففففففففففلي
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أي: -فقال له رجد   ااحًا((صيقسم المال  ،عنه لاكن السما  ولاكن الأرض ىوظلمًا، يرض
قدال: فااحًا صدشارحًا معنى  فأجاب النبي ؟ااحًاص: ما -يسأل  الله قال رج  لرلول

 .))بالسوية بين الناس((

 ،اليا ، يصلاه الله في لالة(( ))المهدي منا أي :  قال: قال رلول الله رض  الله عنه وعن عل 
))كاف أنبتم إذا نبزل ابن مدر  فداكم، :  قال: قال رلول الله رض  الله عنهوعن أبي يريرة 
 .د به المهدييقص(( ؟وإمامكم منكم

 

 

 الساعة:علامات عقادة أي  السنة والجماعة في ظهور المهدي في  خر الدنباا، وأنبه علامة من 
فه  موافقة لك  ما لقناه من الأحاديث الصاااة، وأن المهدي  ،أما عقادة أي  السنة والجماعة
الُله يذا الدين على يديه، ويُظهره الله في  خر   ن، ويُعلدًا لهذا الديحاكم صالح راشد ييعثه الله مجدِّ

 الزمان، ويكون ظهوره قي  نبزول عاسى.
أنبه لا بد في  خر  ؛يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أي  اليا  في ممر الأعصار

على  يستوليالزمان من ظهور رج  من أي  اليا  يؤيد الدين، ويُظهر العدل، ويتيعه المسلمون، و
ظهور الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في  الممالك الإللاماة، ويُسمى بالمهدي، ويكون

أو ينزل معه فاساعده على قتلده،  ،الصااح على أبره، وأن عاسى ينزل من بعده فاقت  الدجال
 ويأخذ بالمهدي في صلاته.

الذين يعتقدون أنّ المهدي يو  خر  ،الفرق وقد خالف أي  السنة في يذا الاعتقاد في المهدي بعضُ
 أئمتهم، ويو الإمام الثاني عشر، ويذا الاعتقاد يخالف النصو  التي وردت في أحاديث رلول الله

. 

وقد كذّب اليعض بوجود المهدي، ويؤلا  أفراد من الذين يُنسيون لأي  السنة، ويم قوم لاس لهم 
من أيد  العلدم في  د، وقد دحض شُيهاتهم كثيٌرالنصو  والكشف عن الألانبا باٌ  ق  تحقاق

وكذلك ظهر رجال من الحكام الماضين، ادعوا أنهم المهدي، أو ادعايدا لهدم  .مؤلفات مستقلة
لا ذلك المهدي الذي أخدبر -أقوامهم، وبعض يؤلا  رجالٌ صالحون لُقّب الواحد منهم بالمهدي 

، ولاسوا يم الذين ينطيق علداهم صدفات الأئمة المهديين تفاؤلًا بأن يكونبوا من عنه الرلول
 الأحاديث الصاااة. في  المهدي، الذي ذكره الرلول

 سففن   خَجل مفف  رفف  خَل ففلي  فف   م  ففل   بفف  خَ
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فه  يدذا  ،))لا مهدي إلا عاسى ابن مر ((حديث: يو و ،وينا يظهر حديث جبب أن نبناقشه
الحديث يتعارض مع النصو  والأحاديث التي عرضنايا لابقًا؛ في أن المهدي من علامات الساعة 

 ؟ علاه السلامطها، وأنبه يأتي في  خر الزمان، وأنبه يأتي قي  عاسى ومن أشرا
احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن ماجه، والحاكم، عن  الجواب عنه:

قال: "لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدُّنباا إلا إفقدارًا، ولا النّداس إلا   أنّ رلول الله <أنبس 
 م الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عاسى ابن مر ".اًّا، ولا تقوشُ

فقال: "يذا الحديث ضعاف، وقد اعتمد أبو محمد بن  ،ذلك القول شاخ الإللام ابن تاماة لىرد عو
الولاد اليغدادي وغيره علاه، ولاس مما يُعتمد علاه، ورواه ابن ماجه عن يدونبس، عدن الشدافع ، 

أي  الامن يُقال له: محمد بن خالد الجندي، ويو ممن لا يحتج به، ولاس  والشافع  رواه عن رج  من
الشافع ، وقد قا : إنّ الشّافع  لم يسمعه من الجندي، وإن يدونبس لم يسدمعه مدن  يذا في مسند
 الشافع ".

وأيد يدذا  يذا ما قاله شاخ الإللام ابن تاماة، ويو في قوله يذا يؤيد أن يذا الحديث ضعاف.
فقال عن درجة يذا الحدديث وعدن  ،الحافظ ابن حجر -شاخ الإللام ابن تاماة رأي-الرأي 

 ول"، وقد خالف في ذلك الحافظ ابن كثير، فقال فاه: "إنبه حديث مشهور".هرجاله: "مج
أنّ يذا الحديث مخالفٌ للأحاديث التي وردت في إبيات مهدي غير عاسى ابن مر ، إمدا  والتاقاق:

 وإما بعده، وعند التأم  لا يتنافى -والله أعلم هاذا-ر من الأحاديث الواردة قي  نبزوله؛ كما يو الأظه
، ويدو حق ب  يكون المراد من ذلك أن المهدي الذي يأتي قي  عاسى يذان النصان من الأحاديث؛

والم أباه ،  رلول الله اسمه على المف ؛رج  من أمة لادنبا محمد يتصف بالصفات التي ذكرنبايا
ثم  ،ويؤيد الدين ويرفع الظلدم ،محمد بن عيد الله، ويسود العدل أي: ؛ لول اللهر على الم أبي

ا  يكون مهدي والمهدي يو عاسى ابن مر ، ولا ينف وقدال  .ذلك أن يكون غيره مهديًّا أيضدً
 ؛"ولا مهدي إلا عاسى" أي: لا مهدي كاملًا معصومًا إلا عاسى:  : يُاتم  أن قولهالقرطبي

يأتي عاسى بعده ويو  فاكون مهدي قي  عاسى، ثم ،الأحاديث ويرتفع التعارضوعلى يذا تجتمع 
 .مهدي كام  معصوم
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 من علامات الساعة الكبرى: الدخان:
 :كرون؟ قالواافقال: ما تذ ،علانا ونحن نبتذاكر الساعة  عن حذيفة بن ألاد قال: اطلع النبي

عشر  يات: الدخان، والدجال، والدابة،  ون قيلهاإنها لن تقوم حتى تر)) : فقال نبذكر الساعة،
وطلو  الشمس من مغرهاا، ونبزول عاسى ابن مر ، ويأجوج ومأجوج، وبلابة خسوف: خسف 

رد الناس إلى طق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، و خر ذلك نبارٌ تخرج من الامن تبالمشر
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ }قال تعالى:  ،محشريم

گ } وما الدخان؟ فتلا يذه الآية: ،حذيفة: يا رلول الله قال ،(([11، 10]الدخان:  {ں

 أي: يملأ ما بين المشرق والمغرب.  ،{گ ڳ ڳ ڳ
دعا علاهم بسنين   التعصوا على النبي لأن قريشًا لما ؛إنما كان يذا" عيد الله: ى: قالوفي رواية أخر

د حتى أكلوا العظام، فجع  الرج  ينظر إلى السما  فيرى ما هْفأصاهام قاط وجَ ؛يولف كسني
گ گ گ ڳ ڳ ڳ } : فأنبزل الله ،بانه وبانها كهائة الدخان من الجهد

 ".{ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
يملأ مدا بدين   والذي بق ،واحد ىمسعود أيضًا أنبه كان يقول: "هما دخانبان مضوورد عن ابن 

جبد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فاشق مسامعه، فايعث الله عندد  السما  والأرض، ولا
 . "فتقيض روح ك  مؤمن وييقى شرار الناس ؛ذلك ريح الجنوب من الامن

 : وللعلما  في المراد هاذا الدخان قولان
حين   عندما دعا علاهم النبي ؛أن يذا الدخان يو ما أصاب قريشًا من الشدة والجو  أحدهما:

وإلى يذا القول ذيب ابدن مسدعود  ؛فأصياوا يرون في السما  كهائة الدخان ،لم يستجايوا له
 وتيعه جماعة من السلف. رض  الله عنه
، وأنبه لاقع قرب قاام السداعة، أن يذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد الرأي الثاني:

ن من أشراط الساعة دخانًبا يملأ ما بين المشرق إ))وأنبه يمكث في الأرض أربعين يومًا؛ فمما روي: 
يمكث في الأرض أربعين يومًا؛ فأما المؤمن فاصايه منه شيه الزكام، وأما الكافر فاكدون  ،والمغرب

 رواه الطبراني.  ((اه وأذنباه ودبرهبمنزلة السكران، يخرج الدخان من فاه ومنخريه وعان
الذي يرى أن يدذا  <بين قول ابن مسعود  ؛وقد ذيب بعض العلما  إلى الجمع بين يذه الآبار

من الشدة والجو ، وبين قول ابن عياس وبعض الصاابة أن  االدخان يو بسيب ما أصاب قريشً
م الساعة؛ وذلك بقولهم بأنهمدا يذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد ولاقع قرب قاا

 خَفففففففففففففففلف  
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يذا فاما يتعلق بالعلامة الأولى  الآخر، ويو ما لاقع في  خر الزمان.  ظهر أحدهما وبق ،دخانبان
 من علامات الساعة الكبرى وي  الدخان.

 
 

 أما العلامة الثانباة فهو: المساح الدجال: 

لقرطبي بلابة وعشرين قولًا في اشتقاق يذا اللفظ وأصله، وقدد ذكر أبو عيد الله ا معنى المساح:
تطلق على الصدديق  -لفظة المساح-أوصلها صاحب )القاموس( إلى خمسين قولًا، ويذه اللفظة 

الصديق، والمساح الدجال  علاه السلامعاسى ابن مر  وكذلك تطلق على الضلا  الكذاب، فالمساح 
 ئمساح الهددى يدبر علاه السلامين أحدهما ضد الآخر؛ فعاسى الضلا  الكذاب، فخلق الله المساا

مساح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من  -لعنه الله-الموتى بإذن الله، والدجال   الأكمه والأبر  ويحا
 وغيرهما من الخوارق.  ،كإنبزال المطر وإحاا  الأرض بالنيات ؛الآيات

؛ يذا قول، أو لأنبه يمسح الأرض في أربعدين ولُم  الدجال مسااًا؛ لأن إحدى عاناه ممسوحة
))إن الدجال ممسوح يومًا، ولكن القول الأول يو الراجح؛ لما جا  في معنى الدجال في الحديث: 

 .العين((
 :إذا طلاه بالقطران وغطاه به، وأص  الددج  ،مأخوذ من قولهم: دج  اليعيرف :أما لفظ الدجال

المموه الكذاب الممخرق، ويو من أبناة الميالغة على  :الدجّوال ،س وموهالخلط، يقال: دج  إذا ليّ
علدى  <دجالون، وقد جمعه الإمام مالك  :وجمعه ،يكثر منه الكذب والتلياس :وزن فعّال؛ أي

 دجاجلة ويو جمع تكسير. 
مًا على لَالدجال أصيا  عَ ةأن الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه، ولفظ وذكر الإمام القرطبي

  ا؛ لأنبه يغطح الأعور الكذاب؛ فإذا قا : الدجال فلا يتيادر إلى الذين غيره، وسم  الدجال دجالًالمسا
 ضأو لأنبه يغط  على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلياسه علاهم، وقا : لأنبه يغط  الأر ،الحق بالياط 

 بكثرة جموعه. 
  ره من الكفر ومن الكذب.ويكذب حقاقة أم ، دلالة على أن الدجال يغط  ويذه الأقوال تعط

 

 

 خَلسففففففففففففففففففف   خَفففففففففففففففففففل   
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 فتنة الدجال: 

حد أشراط الساعة الكبرى، وفتنته أعظم الفدتن أفتنة الدجال يذه تقع في  خر الزمان، وي  
ا: كنا نمر والدهما  وأبي قتادة قال ف  )صااح مسلم( عن أبيفالتي تمر على اليشرية عبر تاريخها، 

ات يوم: إنبكم لتجاوزوني إلى رجال مدا عمران بن حصين، فقال ذ أتينب ،على يشام بن عامر
))ما يقول:   سمع  رلول الله ؛، ولا أعلم بحديثه منيمني  رلول الله كانبوا بأحضر إلى

 .))أمر أكبر من الدجال((وفي رواية:  ،بين خلق  دم إلى قاام الساعة خلقٌ أكبر من الدجال((
كان أكثر تحذيرًا لأمتده   رلولنا اع الأنبياا  أقوامهم من فتنته، ولكنجمر ذّمن أج  ذلك حو

 ))ما بُعدث:  قال: قال النبي رض  الله عنهمنهم، فف  )صااح اليخاري( و)مسلم( عن أنبس 

 :ان بين عاناده مكتوبًدإو ،نببي إلا أنبذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنبه أعور وإن ربكم لاس بأعور
جه الأرض منذ ذرأ الله ذرية ا لم تكن فتنة على وإنه ،))يا أيها الناس أنبه قال:  ، وعنه((؟كافر

لم ييعث نبياًّا إلا حذّر أمته من الدجال، وأنبا  خر الأنبياا   تعالىفتنة الدجال، وإن الله من  دم أعظم 
 . وأنبتم  خر الأمم، ويو خارج فاكم لا محالة((

وليبُ فتنة الدجال وأنها أعظم الفتن منذ خلق الله  دم إلى قاام الساعة؛ ما يخلق الله معده مدن 
فقد ورد أن معه جنة ونبارًا، وجنته نبار ونبداره  ،التي تيهر العقول وتحير الألياب وارق العظامةالخ

جنة، وأن معه أنهار الما  وجي  الخيز، ويأمر السما  أن تمطر فتمطر، والأرض أن تني  فتنيد ، 
 وتتيعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظامة كسرعة الغاث التدبرته الريح. 

أنبده   لى ذلك من الأحاديث النيوية الكثير، فمما رواه الإمام مسلم عن رلول اللهوقد دل ع
فناره جنة  ال الشعر، معه جنة ونبار،فَ))الدجال أعور العين الاسرى، جُ:  قال: قال رلول الله

 .كثيره ،ومعنى جفال الشعر: أي كثاف الشعر وجنته نبار((

 ال: حال المسلمين في العصر الذي يخرج فاه الدج

إن قيا  خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كيير وقوة عظامة، وخروجه إنما يو للقضا  علدى 
ا مشتركًا فانصرون علاه، ا عدوًّتلك القوة، وفي ذلك الوق  يصالح المسلمون الروم، ويغزون جماعً

يقدول:   ثم تثور الحرب بين المسلمين والصلاياين فف  )لدنن أبي داود( عدن رلدول الله
وتغنمدون فتنصدرون  ،مدن ورائكدم تغزون أنبتم ويم عدوًّافتصالحون الروم صلاًا  منًا، ل))
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وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذي تلول، فيرفع رجٌ  من أي  النصرانباة الصلاب فاقول: 
وزاد  ذلك تغدر الروم وتجمع للملامة(( ه، فعندفاغضب رج  من المسلمين فادقّ ؛غلب الصلاب

 .فاثور المسلمون إلى أللاتهم فاقتتلون، فاكرم الله تلك العصابة بالشهادة(())بعضهم: 
ين، وقد جا  أكثر من حديث يصف يذه اوالملامة معركة كييرة يائلة تقع بين المسلمين والصلاي

  فاها، ثم يكون النصر لهم على أعدائهم. ينالمعركة ويولها، وكاف يكون صبر المسلم
تداً  في العصر الذي يخرج فاه الدجال، ثم يكون حال المسلمين بعد ذلك يذا يو حال المسلمين اب

 رفتمنع السدما  القطد ،خروج الدجال، وفي يذا يحدث للناس ابتلا  شديد القاط والمجاعة قيا 
))إن قي  خروج الدجال بدلاث أنبه قال:   عن رلول الله ىوتحيس الأرض النيات، فمما يرو

ا جو  شديد؛ يأمر الله السما  في السنة الأولى أن تحيس بلدث يصاب الناس فاه ،لنوات شداد
مطريدا،   السنة الثانباة فتايس بلثفي مطريا، ويأمر الأرض أن تحيس بلث نبياتها، ثم يأمر السما  

ويأمر الأرض فتايس بلث  نبياتها، ثم يأمر السما  في السنة الثالثة فتايس مطريا كله فلا تقطدر 
الظلف لليقدرة - ذات ظلف ىيقيفلا  ،س نبياتها كله فلا تني  خضرا قطرة، ويأمر الأرض فتاي

عاش النداس في ذلدك ، قا : فما يُ((إلا ما شا  الله ؛إلا يلك  -كالحافر لغيريا والشاة والظبي
 .وجبزئ ذلك علاهم مجزأة الطعام(( ،التهلا  والتكيير والتاماد)) الزمان؟ قال:

 ما صفات الدجال وعلاماته؟

ة جا ت هاا الأحاديث؛ فقد ورد كلامٌ كثير ووردت  بدار يربني  دم، له صفات كثرج  من يو 
  منها إلا مدا  في وصف الدجال، ويذه الصفات لا نبستطاع أن نبعتمد على ش وروايات ضعافة

الربوباة، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج   كان واردًا فاها حديث صااح؛ فقد ورد أنبه يدع
الرج  يأتاه ظانبًّا أن أمره لن يخفى علاه، وأن باطله لن يروج له، ولكن عنددما به باطله، حتى إن 

فوالله إن  ؛))من سمع بالدجال فلانأ عنهأنبه قال:   يرى ما عنده من خوارق يتيعه، فقد روي عنه
لما ييعدث بده مدن  :أو– فاتيعه مما ييعث به من الشيهات ،الرج  لاأتاه ويو يحسب أنبه مؤمن

 .الشيهات((
معالم صورته ويائته في جسمه؛ فف   وصفًا يبرز شخصاته، وييين ويوضح  وقد وصفه الرلول

رجد  )) أنبه أنبه رأى الدجال في رؤيا، فجا  في وصفه له:  )صااح اليخاري( عن رلول الله
  .كأن عانه عنية طافاة(( ،أعور العين ،جعد الرأس ،جسام أحمر
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بن قطدب بدن عمدرو  ىعيد العز :واسمه ،ا ابن قطبقالوا: يذا الدجال أقرب الناس به شيهً
 . فال الشعر(())الدجال أعور العين الاسرى، جُوفي حديث  خر يذكر أن:  الخزاع .

مطموس العين، لاس  بناتئدة ولا  ،أعور دعْجَ ،حجَفْأَ ،ساح الدجال رج  قصيرالم))وفي رواية: 
اس  بارزة، وجارا  بفتح الجام ولكون ن عانه لإ :والنتو  يو الارتفا  والانبتفاخ؛ أي- جارا 

فإن أُليس علاكم فاعلموا أن ربكدم  ،ج  عاناهعِبُ -لاس  غائرة منجارة في نبقرتها :الحا ؛ أي
 .لاس بأعور((

وفي رواية أخرى:  كافر(( :امكتوبً ))وإن بين عاناه:  قال: قال <وفي رواية أخرى عن أنبس 
كاتدب وغدير  ؛))يقرؤه ك  مدؤمنلم( أو كما وردت في )صااح مس ))يقرؤه ك  مسلم((

  أي: يقرأ في وجهه كلمة كافر، ويذه الكتابة حقاقاة على ظايريا. كاتب((

ن إ)) :حاث قدال  ومن صفاته كذلك: أنبه لا يُولد له فهو لاس له عقب، وقد أخبر بذلك الرلول
  .لا يولد له(( ،الدجال عقام

 ،أجلى الجيهة ،أحمر قصير، جعد الرأس ،ج  شابنبه رإونبستطاع أن نجم  صفات الدجال بقولنا: 
مكانها، وعانه الاسدرى  افًممسوح العين الامنى، ويذه العين لاس  بيارزة ولا مجوَّ ،عريض النار

مقدمة العين، وقد تمتد   وي  لحمة تني  عند المآق :ومعنى ظفرة غلاظة؛ أي-علاها ظفرة غلاظة 
حرف الكاف والفا  والرا ، وي  حروف كفر أو كافر ومكتوبٌ بين عاناه  -إلى السواد فتغشاه
 افر بدون تقطاع، يقرؤيا ك  مسلم أو مؤمن، كاتب وغير كاتب. كأو كلمة  ،بالحروف المقطعة

 يذه بعض صفاته التي صرح  هاا الأحاديث الصاااة، وقد فسر بعض العلما  قولده تعدالى:

 {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}
ذكورة في قوله المنبه قد ورد ذكره كذلك في القر ن الكر ، ويذه الآيات إ :[ أي158 ]الأنبعام:
في الآية: ي  الدجال وطلو  الشمس من مغرهاا هاا المقصود  {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ} تعالى:

))بلاث إذا خرجن لا ينفع قال:  أنبه  والدابة، وأيد يذا التفسير ما رواه مسلم عن رلول الله
تكن  من  من قي  أو كسي  في إيمانها خيًرا: طلدو  الشدمس مدن مغرهادا، لم  ،إيمانها انبفسً

 .والدجال، ودابة الأرض((
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ } وقد ورد كذلك ذكره في قوله تعالى في كتابه الكر :

[، والمقصود بالناس ينا الدجال، من باب إطلاق الك  على اليعض، 57 ]غافر: {ۆ ۆ
الاهود" كمدا  هحين عظم ،عين: "أي: أعظم من خلق الدجالويو من كيار التاب-قال أبو العالاة 

 ورد في تفسير القرطبي. 
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 مكان خروج الدجال: 

يخرج الدجال من جهة المشرق من بلاد فارلاة يقال لها: خرالان، وخرالان يذه بلاد والعة من 
دن وبلخ، وما يتخل  ذلك من المد وومر ةنباسابور ويرا :وتشم  عدة بلدان منها ،جهة المشرق

أنبه  <بالتثنا  نهر جااون؛ فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد عن أبي بكر الصديق 
يقال لها: خرالان، يتيعه  ،المشرقب ))إن الدجال يخرج من أرضفقال:   قال: حدبنا رلول الله
 .قة((المطرَ انّجَأقوام كأن وجويهم الَم
ال من يهودية أصيهان، معه ليعون ألفًا من ))يخرج الدجأنبه قال:   عنه ،وفي حديث عن أنبس

 .الاهود((
 وقال ابن حجر: وأما من أين يخرج؟ فمن قي  المشرق جزمًا. 

وقال ابن كثير عن مكان بد  ظهوره: يكون بد  ظهوره من أصيهان من حارة يقال لها: الاهودية، 
هور أمره للمسدلمين ، ويو الآن يعرف بشهرلتان، وأما ظأصيهان مدينة بالموضع المعروف بج و

العراق والشام؛ فمما يروى في )صااح مسلم( يؤيد ذلك مدا  فاكون عندما يص  إلى مكان بين
ا فعداث يمانًد -ما بين اليلدين :والخلة-))إنبه خارج خَلَّة بين الشام والعراق  روي في الحديث:

 . يا عياد الله فابيتوا(( ،اوعاث شمالً

 مدة مكثه في الأرض: 

كأليو  ولائر أيامه كسدائر  اكشهر ويومً اكسنة ويومً افي الأرض أربعين يومًا؛ يومً يمكث الدجال
عن المدة التي يمكثهدا الددجال في الأرض،   رلول الله رض  الله عنهمأيامنا؛ فقد لأل الصاابة 

وما  ،في ذكر الدجال أن الصاابة قالوا: يا رلول الله رض  الله عنهفي حديث النواس بن سمعان  فجا 
أربعون يوما؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ولائر أيامه كأيدامكم، )) :قال ه في الأرض؟ثلي

على القوم فادعويم فاؤمنون به  فاأتي ،قالوا: وما إلراعه في الأرض؟ قال: كالغاث إذا التدبرته الريح
 -السارحة ي  الماشاة-فاأمر السما  فتمطر والأرض فتني ، فتروح علاهم لارحتهم  ؛ويستجايون له

 ،ثم يأتي القوم فادعويم فديردون علاده قولده ،واصرخوأمده  ،روعًاضا وأليغه كانب  ذرًّ أطول ما
ة فاقول لها: أخرجد  رب  من أموالهم، ويمر بالخ ين لاس بأيديهم شلفاصياون مما ؛فانصرف عنهم

تين فاضربه بالساف فاقطعه جزل ،اابًيا ممتلئًا شفتتيعه كنوزيا كاعالاب النا ، ثم يدعو رجلً ،كنوزك
 .يضاك((وثم يدعوه فاقي  ويتهل  وجهه  ،رضرماة الغ
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: "أن يذا الرج  الذي يقتله الدجال رض  الله عنهوجا  في رواية اليخاري عن أبي لعاد الخدري 
فاقول للدجال: أشهد أنبك الددجال   من خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رلول الله

ون ي  تشدكّ ،أيتم إن قتل  يذا ثم أحااتهحديثه، فاقول الدجال: أر  بنا رلول اللهحدّ الذي
 : والله ما كن  فاك أشد بصيرة مني-أي: الرج -فاقول  ،في الأمر؟ فاقولون: لا، فاقتله ثم يحااه

  الاوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط علاه".

 للأعرابي: أرأي  إن بعث  لك أباك وأمدك، ن من فتنته أن يقولوإ)):  وفي رواية أخرى عنه
يا بني اتيعه؛ فإنبه  فاقولان: ،ربك؟ فاقول: نبعم، فاتمث  له شاطانبان في صورة أباه وأمه أتشهد أني
  .ربك((

يدا  ويو الاوم كالسنة؛ قلندا: ،عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض لأل الصاابة الرلولو
 . روا له قدره((اقد ،لا)) وذاك الاوم الذي كالسنة أتكفانا فاه صلاة يوم؟ قال: ،رلول الله

 أتياعه: 

أكثر أتيا  الدجال يم الاهود والنسا  وأخلاط الناس، والمساح الدجال الأعور الكذاب يو الملك الذي 
))أكثدر أتيدا  الددجال الاهدود أنبه قال:   مما يروى عنهوتنتظره الاهود لااكم العالم في عهده؛ 

 ،لاهم الطاالسة، والطاالسدة جمدع طالسدانويتيعه كذلك من يهود أصيهان ليعون ألفًا ع والنسا ((
من التفصدا   خالٍ ،ينسج لليس ،معرب ويو بوب يليس على الكتف يحاط باليدن والطالسان أعجم 

 والخااطة. 
: -رحمه الله-قال ابن كثير  يهم المجان المطرقة((وكأن وج ،))يتيعه أقواموفي رواية أخرى: 

رك أنبصار الدجال، وقد ذكر صاحب كتاب )أشراط المراد يؤلا  الت أن -والله أعلم-الظاير 
 موأخلاط مدن النداس غداليه ،الساعة( أن أكثر أتيا  الدجال من الاهود والعجم والترك

ا جا  في لموفلأن الجه  غالب علاهم،  ؛أما كون أكثر أتياعه من الأعراب .الأعراب والنسا 
رأي  إن بعث  لدك أ :عرابيل للأأن يقو -أي الدجال-))وإن من فتنته  الحديث السابق ذكره:

لسدرعة تدأبرين  ؛وأما النسا  فاالهن أشد من حال الأعراب .((؟أباك وأمك، أتشهد أني ربك
 بالمدينة يأتي ويو وادٍ-))ينزل الدجال في يذه السيخة بمر قناة فف  الحديث:  ،وغلية الجه  علاهن

فاكون أكثر من يخدرج إلاده  -ويمر بطرف القدوم في أص  قيور الشهدا  في أحد ،من الطائف
مخافدة أن  ؛فاوبقها رباطًا ،يرجع إلى حمامه وإلى أمه وابنته وأخته وعمتهلإن الرج   النسا ؛ حتى
 . تخرج إلاه((
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 (2علامات الساعة الكبرى ) :الدرس الرابع عشر
 

 عناصر الدرس
  

 الدجال لا يدخ  مكة والمدينة  : العنصر الأول 
 في ابن صااد أقوال أي  العلم : العنصر الثاني

 الدجال في خبر تمام الداري : العنصر الثالث 
 علاه السلامنبزول عاسى  : العنصر الرابع

 ظهور يأجوج ومأجوج : العنصر الخامس
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 أم لا يستطاع أن يدخلهما؟  ،ي  الدجال يدخ  مكة والمدينة

جال دخول مكة والمدينة حين يخرج في  خر الزمان، فاقصدد م على الدرِّالجواب عن ذلك: أنبه حُ
ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون،  ؛الدجال المدينة المنورة فلا يستطاع دخولها

))على أنبقاب المدينة ووك  حفظها إلى ملائكته، فف  )صااح اليخاري( عن أبي يريرة مرفوعًا: 
))لا يدخ  المديندةَ روى اليخاري أيضًا عن أنبس: و، لا الدجال((ملائكةٌ، لا يدخلها الطاعون و

 على ك  باب ملكان((. ،، لها يومئذٍ ليعةُ أبوابرعبُ المساحِ
))يأتي المساح من قِي  المشدرق وهمتده : <و)مسند أحمد( عن أبي يريرة  ،وفي )لنن الترمذي(

قِيََ  الشام، ينالك يهلك، ينالدك تلقته الملائكة فضرب  وجهه  ؛المدينة، حتى إذا جا  دبر أحد
 .))فغاّرت وجْهَتَه قِي  الشام، ينالك يهلك، ينالك يهلك((وفي رواية:  يهلك((
أْتِاهِمَا مِدنْ ا يَ))وإنبه لا ييقى ش   من الأرض إلا وطئه وظهر علاه إلا مكة والمدينة، لَ: وعنه 
حْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الَأ ،لسُّاُوفِ صَلْتَةًائِكَةُ بلَقِاَتْهُ الْمَلاا إِلا مبٍ مِنْ أنبقَابِهِنبق

فَلا يَيْقَى فاها مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلا خَرَجَ إِلَاْدهِ،  ،اثَ رَجفَاتٍفَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَيْلِهَا بَلَ ؛خَةِالسَّي
الْكِيُر خَيَثَ الْاَدِيد، وَيُدْعَى ذَلِكَ الْاَوْمُ الْخَلَاِ ، فقاد : فدأين   فِكَمَا يَنْ اثَ مِنْهَافَتَنْفِ  الْخَي

 . العرب يومئذ؟ قال: يم يومئذ قلا ((
والوقاية من فتنة الدجال تكون بالتمسك بالإللام والاعتصام بالله، والعلم بأسما  الله وصدفاته، 

))من حفظ عشر  يات : ل اقما الكهف كوالتعوذ بالله من فتنة الدجال، وحفظ  ياتٍ من لورة 
أي: من فتنته، وكذلك الفرار من الدجال والابتعاد عنه،  صم من الدجال((عُ ؛من أول لورة الكهف

 .علاه السلامابن مر   ىيذا لمن يكون حاضرًا حانما يخرج، ويكون يلاك الدجال على يد عاس
 

 

 

 

 خَففففففل      هففففففلف  جةفففففف   خَللهنفففففف 
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 شخص  خر؟ مي  يو الدجال أ ؛ابن صاادما قا  في 

 تعريف ابن صااد:

وقا : من الأنبصار، وكان  .صافي، وقا : عيد الله بن صااد أو صائد، كان من يهود المدينة :اسمه
المدينة، فذكر ابن كثير أنبه أللم، وكان ابنُه عمارة من لادات التابعين،  صغيًرا عند قدوم النبي 

قال: "ومن ولده عمارة بن عيد الله بن صااد، فله ابن حجر روى عنه الإمام مالك وغيره، وترجم 
 وكان من خاارِ المسلمين من أصااب لعاد بن المساب، روى عنه مالك وغيره".

 أحوال ابن صااد:

الًا، وكان يتكهن أحاانبا فاصدق مرة ويكذب مرة، فانبتشر خبره بين النداس وشدا  أنبده كان دجّ
ان الخطابي: وقد اختلف الناس في أمر ابن صااد اختلافًا كثديًرا، الدجال، قال القرطبي: قال أبو للام

ن العلما  من الصاابة ومن بعديم قد اختلفوا في أمره اختلافًا إوأُشك  أمره حتى قا  فاه ك  قول، و
نبه من جملة الكهنة والممخرقين الكذابين، ولعد  إ :نبه الدجال، ومنهم من قالإ :فمنهم من قال ؛كثيًرا

 أنبه لاس الدجال الأكبر، وإنما يو من جملة الدجاجلة. -الله أعلمو-الصواب 
انباة: مث  حال في معرض حديث له عن الأحوال الشاط -رحمه الله-قال شاخ الإللام ابن تاماة 

وكان قد ظن بعض الصاابة أنبه الدجال، فتوقف ، الذي ظهر في زمن النبي  عيد الله بن صااد
لكنه من جنس الكهان، قال له النبي  ؛له فاما بعد أنبه لاس يو الدجالفي أمرِهِ، حتى تيين  النبي 
 :قال: الدخ الدخ، وقد كان قد خيأ له لورة الدخان، فقال له (())قد خيأت لك خيائة ،
 ي: إنما أنب  من إخوان الكهان.أ، فلن تعدو قدرك(( ،اخسأ)) :النبي

ا يسترقه من ممبكثيٍر من المغايات  والكهان كان يكون لأحديم القرين من الشااطين، يخبره
 ،السمع، وكانبوا يخلطون الصدق بالكذب. قال ابن كثير: والمقصود أن ابن صااد لاس بالدجال

وإذا قا : كاف  يذا يو خلاصة ما قا  في القول في ابن صااد، .الذي يخرج في  خر الزمان قطعًا
  النبي يذه الأشاا ، وكان يتتيعُهُ في يذا الوق ، وكان يفع   كان في المدينة، وكان النبي

قد عايد فاها الاهود، وفي تلك   فقد رد اليعض بأن يذه ي  الفترة التي كان النبي والصاابة؟
 الفترة ظهر ابن صااد.

 

    خ   ب  خَع   ر  خ   صف   
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يندادي: الصدلاة   عن فاطمة بن  قاس أنها سمع  منادي رلول الله ،روى مسلم في صاااه
تلد   فكن  في صف النسا  التي،  ة، فخرج  إلى المسجد، قال : فصلا  مع رلول اللهجامع

الزم ك  ))ل :صلاتَهُ، جلس على المنبر ويو يضاك فقال  ظهور القوم، فلما قَضَى رلول الله
والله مدا  إني)) قالوا: الله ورلوله أعلم، قال: ((كم؟جمعتُ مَأتدرون لِ)) ثم قال: ((إنبسان مصلاه

تكم لرغية ولا لريية، ولكن جمعتكم لأن تمامًا الداري كان رجلًا نبصرانباًّا، فجا  فيايع وأللم، جمع
حدبني أنبه ركب في لفانةٍ بحريدةٍ  ؛حديثًا وافق الذي كن  أحدبكم عن المساح الدجال وحدبني

في اليادر شهرًا في اليار، ثم أرفئوا إلى جزيرة  مع بلابين رجلًا من لخمٍ وجذام، فلعب هام الموج
كثيرة الشعر،  حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفانة فدخلوا الجزيرة، فلقاهم دابة أيلب

ره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنب ؟ فقال : أنبا الجسالة، قدالوا: بُمن دُ لهيُلا يدرون ما قُ
خبركم بالأشواق، قال:  فإنبه إلى ؛وما الجسالة؟ قال : أيها القوم، انبظروا إلى يذا الرج  في الدير

لما سمَّْ  لنا رجلًا فرقنا منها أن تكون شاطانبة، قال: فانبطلقنا لراعًا حتى دخلنا الدير، فإذا فاده 
ما بين ركيتاده إلى كعياده ويداه إلى عنقه  وعةأعظم إنبسان رأيناه قط خلقًا، وأشده وباقًا، مجم

فأخبروني ما أنبتم؟ قالوا: نحن أنباس من  بالحديد، قلنا: ويلك ما أنب ؟ قال: قد قدرتم عل  خبري،
نبدا إلى العرب ركينا في لفانة بحرية، فصادفنا اليار حين اغتلم، فلعب بنا الموج شدهرًا، ثم أرفأ

لا يُدَرى ما قيله  ،كثيرة الشعرالجزيرة، فلقاتنا دابة أيلب رُبِنَا فدخلنا أق جزيرتك يذه؛ فجلسنا في
لك ما أنب ؟ فقال : أنبا الجسالة، قلنا: وما الجسالة؟ قال : من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: وي
فإنبه إلى خبركم بالأشواق، فأقيلنا إلاك لراعًا وفزعنا منها، ولم  ؛اعمدوا إلى يذا الرج  في الدير

أن تكون شاطانبة، قال: فأخبروني عن نخ  باسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: ألألكم  ننبأم
طبريدة، ال: نبعم، قال: أما إنبه يوشك ألا يثمر، قال: أخبروني عن بحيرة له ناعن نخلها ي  يثمر؟ قل

، قال: أخبروني عن نبدبي ...: ي  كثيرة الما والاما ؟ ق هاقلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: ي  فا
الأماين ما فع ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونبزل يثرب، قال: أقاتَلَهُ العرب؟ قلنا: نبعم، قال: كاف 

م؟ فأخبرنباه أنبه قد ظهر على من يلاه من العرب وأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك؟ قلندا: صنع ها
أوشك أن يؤذَنَ  إني أنبا المساح، وإني ؛م عنييطاعوه، وإني مخبُركك خير لهم أن انبعم، قال: أما إن ذ

 ؛مكة وطايةلي في الخروج، فأخرج فألير في الأرض، فلا أدُ  قريةً إلا ييطتها في أربعين لالة إلا 
الساف صلتًا ملك باده  أدخ  واحدة منهما التقيلنيأن فهما محرمتان عل َّ كلتاهما، كلما أردت 

وطعدن   ، قال : قدال رلدول الله((يحرلونها ها، وإن على ك  نبقبٍ منها ملائكةيصدني عن
 ((تكم ذلدك؟كن  حدبي  ألا  -ي: المدينةأ- يذه طاية ،يذه طاية ،يذه طاية)) بمخصرته في المنبر:

 خَفل    رف  فبففر تلف   خَففلخ ي
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نبه وافق الذي كن  حدبتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا أحديث تمام  فإنبه أعجيني)) .فقال الناس: نبعم
وأومدأ بادده إلى المشدرق، قالد :  ((المشرق ما يو إنبه في بحر الشام أو بحر الامن، لا ب  من قي 

 ". "فافظ  يذا من رلول الله

بن صااد لم يكن الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكدبر ويذا الحديث يدل دلالةً واضاة على أن ا
 نشاطان من الشدااطين الدذي -كما يقول بعض العلما -محيوسٌ في بعض جزائرِ الياور، ولعله 

والله أعلدم  -حيسهم نببيُّ الله للامان؛ إذ ييعد وجودُ بشر على قاد الحااة يذه الفترة الطويلدة 
 بالصواب.

 
 

 :علاه السلاممن أشراط الساعة: نبزول عاسى ابن مر  

عقادة المسلمين فاه مجملها: أنبه عيد الله ورلوله، وكلمتُهُ ألقايا إلى مر  وروحٌ منه، وأنبه وُلِدَ من 
العزم من الرل ، وأنبه عيدٌ لاس له من  غيِر أب كما خُلِقَ  دم من غير أب ولا أم، وأنبه أحد أولي

كإحادا   ؛لوياة ش  ، وأن الله قد أظهر على يديه المعجزات والآيداتولا الأخصائص الربوباة 
الموتى وإبرا  الأكمه، وأنبه كلَّمَ الناس في المهد صياًّا، وأنبه دعا قومَهُ إلى عيادة الله وحده لا شريك 

لم نببي، وأنبه لم يصدلب و  وأنبه لاس بانه وبين نبيانا محمد،  شّر بنيوة لادنبا محمدله، وأنبه بَ
لاأتي تفصا  ذلك، وأنبه يموت في الأرض  ب  رفعَهُ الُله إلاه، وأنبه ينزل في  خر الزمان كما ؛يُقْتَ 

  دم. ويدفن فاها وييعث منها كسائر بني

 : علاه السلامنبزول عاسى ابن مر  

ى عوا يذه الدعوأن الاهود لم يقتلوا رلوله عاسى ابن مر ، وإن ادّ  -تيارك وتعالى-أخبرنبا الحق 
أما يو فقد رفعه  ؛وصدقها النصارى، والحقاقة: أن عاسى لم يُقْتَ ، ولكن الله ألقى شيهه على غيره

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ } الله إلى السما ، قال تعالى:

 {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 [.158، 157]النسا : 

 م  فففففففف  خَسففففففففقم  ففففففففز   م سففففففففل 
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في  خر الزمان، وأن نبزولَهُ يكون علامةً دالةً على قرب  وأشار الحق في كتابه إلى أن عاسى لانزل
[، كما أخبر أن أي  الكتاب في ذلدك 61]الزخرف:  {ٱ ٻ ٻ} وقو  الساعة:

 .[159]النسا :  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} الزمان لاؤمنون به:

 فتندة أنبه عندما تشدتدّ  فقد أخبرنبا الرلول ؛وقد جا  تفصا  يذه النصو  في السنة النيوية
، علاده السدلامنزل الله عيده ورلوله عاسى الدجال، ويضاق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان، يُ

في معجمه الكيير عن أوس قال: قدال  وينزل عند المنارة الياضا  شرق  دمشق، فقد روى الطبراني
 .شرق  دمشق(( ،الياضا  عاسى ابن مر  عند المنارة )ينزل):  رلول الله

  )لنن أبي داود( بإلناد صااح، عن الندبي  فف ؛حاله عند نبزوله  لولوقد وصف لنا الر

رج  مربدوٌ  إلى  ؛نبه نبازلٌ، فإذا رأيتموه فاعرفوهإنببي، و -عاسىأي: - هوبان ))لاس بانيقال: 
 .الُحمْرَةِ واليااض، ينزل بين ممصرتين، كأن رأله يقطر وإن لم يصيه بل ((

 وق  نبزوله:

ف فاه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، وتقدم إمدامهم للصدلاة، وق  اصطفي ويكون نبزوله 
أي: إمام -))وإمامهم ليًا من عاسى أن يتقدَّمَ فاؤمهم، فاأبَى، فف  الحديث: افيرجع ذلك الإمام ط

علاده هام الصيح، إذ نبزل عاسدى   رج  صالح، فيانما إمامهم قد تقدم يصل -الجاش الإللام 
، فاضع عاسى يدده يصل  بالناس لاتقدم عاسى ىالقهقر  ينكص يمش، فرجع ذلك الإمام السلام

 .فاصل  هام إمامهم(( .فإنها لك أقام  ؛بين كتفاه، ثم يقول له: تقدم فص ِّ
 ،ون للقتال))فيانما يم يعدّويكون يذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال، فف  حديث أبي يريرة: 

))كادف ، ولفظه في كتاب الإيمان: ل عاسى ابن مر  فأمهم((يسوُّون الصفوف، إذ أقام  الصلاة فانز
، ولاس المراد ينا في يذا الحديث أن عاسى أمهدم في الصدلاة، ((؟وأمّكم ،أنبتم إذا نبزل ابن مر  فاكم
رفض عاسى للتقدم، وأنبه قدم الإمام الذي أقام  له الصلاة، ومثله حدديث  فالحديث الأول يدل على

 .((؟بن مر  فاكم، وإمامكم منكماذا نبزل ))كاف أنبتم إ :الرلول

 ؟علاه السلامبماذا يحكم عاسى 

فإنبده لا يندزل بشدرٍ    بالشريعة المحمدية، ويكون من أتيا  محمد علاه السلاميحكم عاسى 
 علاه السلاملا يُنْسَخُ، فاكون عاسى  ،إلى قاام الساعة قجديدٍ؛ لأن دين الإللام خاتم الأديان وبا

 . حكام يذه الأمة، ومجددًا لأمر الإللام؛ إذ لا نببيَّ بعد محمدٍحاكمًا من 
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))كاف أنبتم إذا نبزل فاكم ابن مر ، قال:   ، أن رلول الله<روى الإمام مسلم عن أبي يريرة 
))لا تدزال يقدول:   قال: سمع  رلول الله <وعن جابر بن عيد الله  ،وإمامكم منكم؟((

  قال: فانزل عاسى ابن مدر  ظايرين إلى يوم القاامة. ،قطائفةٌ من أمتي يقاتلون على الح

تكرمدة الله يدذه  ؛إن بعضكم على بعض أمدرا  ،بنا، فاقول: لا فاقول أميريم: تعالَ ص ِّ
 . فأما صلاته فقد ليق في الحديث ذكر ذلك، وقتاله للكفار وأتيا  الدجال.الأمة((

يحددث  رض  الله عنهأبا يريرة ال: سمع  فف  )صااح مسلم( عن حنظلة الأللم ، ق وأما حجه:
لاهلنَّ ابنُ مرَ  بِفَجِّ الرَّوْحَا  حَاجًّا أو مُعْتَمِدرًا، أو  ،))والذي نبفس  بادهقال: أنبه   عن النبي

 أي: جبمع بين الحج والعمرة. لاثنانهما((
يدذا لاس ف، علاه السلاممع أنها مشروعة في الإللام قي  نبزوله  وأما وضع عاسى للجزية عن الكفار،

الجزية مقادٌ بنزول عاسدى وضع فإن مشروعاة  ؛نبسخًا لحكم الجزية جا  به عاسى شرعًا جديدًا
مدر  حكمًدا ))والله لانزلن ابن فهو الميين للنسخ لقوله لنا:  ، بإخيار نبيانا محمد علاه السلام

 .ولاضعنَّ الجزية(( ،لن الخنزيرقتالاكسرنَّ الصلاب، ولف عدلًا؛
وتُخْدرِجُ الأرض  ،يرل  الله فاه المطر الغزير ؛زمن أمنٍ وللام ورخا  لسلامعلاه اوزمن عاسى 

))ثم يرلد  الله :  ثمرتها وبركتها، ويفاض المال، وتذيب الشانا  والتياغض والتاالد، قال
 مطرًا((.

 مدة بقائه بعد نبزوله، ثم وفاته:

ا  في بعض الروايدات أنبده لقد جف ،في الأرض بعد نبزوله علاه السلاممدة بقا  عاسى عن وأما 
رض  الله رواية الإمام مسلم عن عيد الله بن عمر   فف ؛يمكث ليع لنين، وفي بعضها أربعين لنة

))فايعث الله عاسى ابن مر ، ثم يمكث في الناس ليعَ لنين، لاس بين ابندين عدداوة، ثم : عنهما
ليِهِ مثقال ذرة من خير، يرل  الله ريًحا باردًا من قِيَِ  الشام، فلا ييقى على وجه الأرض أحدٌ في ق

 .أو إيمان إلا قيضته((
علاده   ويصدل ))فامكث في الأرض أربعين لنة، ثم يُتَوَفَّىوفي رواية الإمام أحمد، وأبي داود: 

مدة إقامتده  ا ياتين الروايتين صاااة، إلا أن تُاْمَ  رواية: "ليع لنين" علىت، وكلالمسلمون((
كثه في الأرض قي  رفعه إلى السما ، وكان عمدره إذ ذاك بعد نبزوله، ويكون ذلك مضافًا إلى م

 .وبلابين لنة على المشهور ابلابً
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 من علامات الساعة الكبرى: ظهور يأجوج ومأجوج: 

فصنفٌ يصفهم بأن أجساديم كالَأرْز  ؛وقد ورد عن يأجوج ومأجوج روايات ضعافة في وصفهم
لهم أربعة أذر  في أربعدة أذر ، وصدنفٌ بأن وصنف يصفهم  - جدًّاويو شجر ضخم كيير-

يصفهم بأنهم يفترشون  ذانهم ويلتافون بالأخرى، وصنف يصفهم بأنهم يأكلون جماع حشدرات 
له قرن وذَنبب، ومنهم من يصفهم بأن طوله شبر  الذي الأرض من الحاات والعقارب، وأن منهم

 هم؟ قِلْأو شبران، فما حقاقة خَ
ي  أن نبتاقق ونبذكر الأدلة الصاااة في وصفهم، وأنهم علامة وشرط من أشدراط السداعة وق

 الكبرى، نبقول:

 اأجوج ومأجوج:لالمعنى اللغوي 

أعجماان، وقرأهما عاصم بالهمز والياقون من أي  القرا ات بغدير  :وقا  ،قا : إنهما اسمان عرباان
ي قرأهما من غير همز من أصااب القرا ات بالهمز نبطق: "يأجوج ومأجوج"، والذ والذي قرأ ،همز

 الأخرى قرأهما: "ياجوج وماجوج".
من أجاج النار، ومدن قال القرطبي: إنهما كلمتان مشتقتان من أجة الحر، وي  شدته وتوقده، و

، ولم يُصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين، فهما مؤنبثان معرَّفَتَان، ج ومج من أين، فاكونبان عرباقولهم: مج
 ن لقيالتين أعجماتين، ولم يصرفا للعجمة والتعريف.ابغير همزة، قال: إنهما اسم ومن قرأهما

التهي ، أو من الأجاج، ويو الما   اإذ ؛وقا : إن اشتقاق يأجوج ومأجوج من أجَِّ  النار أجاجًا
 ؛ن الأج، ويو لرعة العدو، وقا : مأجوج من ماجم :المحرق من ملوحته، وقا  ،الشديد الملوحة

 رب.إذا اضط
وقال ابن حجر ردًّا على من ادعى أن يأجوج ومأجوج من ذرية  دم لا من حوا ، وذلك أن  دم 

ولم نبرَ يذا عند أحدد مدن  :احتلم؛ فاختلط مناُّهُ بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج

 ظ فففففف   هفففففف      جفففففف    
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ن من ذرية نبوح، ونبوح م مأنه  إلى النبي ه الحديث المرفو السلف إلا عن كعب الأحيار، ويردّ
 الترك، ويافث من ولد نبوح ذرية  دم وحوا  قطعًا، وقا : إن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي

 .علاه السلام

 ))يقول اللهأنبه قال:   ما روي عن رلول الله ؛علاه السلاموالذي يدل على أنهما من ذرية  دم 
، ((رِج بعثَ الناريقول: أخْ)) قال:، ((ولعديك والخير في يديك ك: يا  دم، فاقول: لياعز وج 

قدال: ، ((ينل: من ك  ألف تسعمائة وتسعة وتسعوقفاوما بعثُ النار؟  ،فاقول: يا رب)) قال:
يشاب الصغيُر، وتضع ك ُّ ذاتِ حمٍ  حملها، وترى الناس لكارى وما يم بسكارى، ك لذعند ف))

مدنكم فدإن  ؛شرواأب)) أينا ذلك الواحد؟ قال:و ،يا رلول اللهقالوا:  ((ولكن عذاب الله شديد
تسدعة وأن من أمة مأجوج ومأجوج تسعمائة   فرد النبي ((من يأجوج ومأجوج ألفو ،رجلًا

 ن الواحد من أمة لادنبا محمد.إأي:  ،اواحدً  وتسعين، ومن أمة محمد

 صفتهم الجسدية كما وردت في الأحاديث النيوية:

نهم رجال أقويا  لا طاقدةَ إلوجوه، وعِرَاض ا ،الشعور ف الأنبوف، صُهْبلْذُنهم صغار العاون، إ
لأحد بقتالهم، وييعد أن يكون طول أحديم شبًرا أو شبرين، فف  حديث النواس بدن سمعدان: 

لا ، قد أخرج  عيدادًا لي : إنيعلاه السلامإلى عاسى عز وج  الله فيانما يو كذلك إذ أوحى ))
يأجوج ومأجوج، ويم من ك  حدب وييعث الله  .لأحدٍ بقتالِهِم، فارّز عيادي إلى الطور يدان

 نهم يظهرون من غلاظ الأرض ومرتفعها.إ، والحدب يو ك  موضع غلاظ مرتفع، أي: ينسلون((
في لورة الكهف: أن ذا القرنبين كان يطوف في الأرض، حتى بلغ  -تيارك وتعالى-وقد ذكر الحق 

له من الضرر الذي يلاق  بين السدين، فوجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولًا، فاشتكوا
هام من يأجوج ومأجوج، وطليوا منه أن يقام بانهم وبين جيرانهم لدًّا يمندع عدنهم فسداديم، 

ې ې ې ې ى } فالتجاب لطليهم بعد أن التغابوا به منهم، كما ذكر تعالى في قوله:

 [.94]الكهف:  {ى ئا ئا ئە
الزمان، وأنهم من أشراط الساعة  قد وردت أدلة في القر ن الكر  تثي  وجوديم وظهوريم  خرو

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ}: قال تعالى؛ وعلاماتها

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [.97، 96]الأنبياا :  {ڱ ں ں ڻ
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ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ } وقال تعالى في لااقه لقصة ذي القرنبين:

ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے 

ۉې ې ې ې ى ى  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی 

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  ی ئج ئح ئم ئى ئي

ٱ ٻ ثي جح جم حج حم خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 [.99 -92]الكهف:  {ڤ ڦ ڦ

لفاان،  في الصااح عن أم حياية بن  أبي فمنها ما بي  ،أما الأدلة من الأحاديث والسنة المطهرة
))لا إله إلا الله، ويد  ا فزعًا، يقول: دخ  علاها يومً  عن زينب بن  جاش: أن رلول الله

، وحلق بإصيعاه الإهاام ((للعرب من شر قد اقترب، فتح الاوم من ردم يأجوج ومأجوج مث  يذه
 ،نبعم)) قال: ؟، أفنهلك وفانا الصالحونوالتي تلاها، قال  زينب بن  جاش: فقل : يا رلول الله

 ث((.يَإذا كثر الَخ

قد أخرجُ   نيإالله إلى عاسى:  ى))إذ أوحوفاه:  ،<ومنها ما جا  في حديث النواس بن سمعان 
ويم مدن  وييعث الله يأجوج ومأجوج .، لا يدان لأحدٍ بقتالهم، فارز عيادي إلى الطورعيادًا لي

طبرية فاشربون ما فاها، ويمر  خريم فاقولون: لقدد  ى بحيرةعلك  حدب ينسلون، فامر أولئك 
ذه مرة ما ، ويحصر نببي الله عاسى وأصاابه حتى يكون رأس الثور لأحديم خيًرا من مائة هاكان 

م، فيرل  الله علداهم النغدف في رقداهِا الله عاسى وأصاابه، نببيدينار لأحدكم الاوم، فيرغب 
إلى وأصداابه الله عاسدى  نبدبي هيطثم ي ،نبفس واحدةكموت  -أي: قتلى- فاصياون فَرْلى

الأرض، فلا جبدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتنهم، فيرغدب نبدبي الله عاسدى 
واليُخُْ :  تطرحهم حاث شا  الله((ف يرل  الله طيًرا كأعناق اليُخْ ، فتاملهمفالله،  وأصاابه إلى

 والله أعلم.-ي  جِمَالٌ طوال الأعناق 
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  –( 3علامات الساعة الكبرى ) :الدرس الخامس عشر
 (1القاامة الكبرى )

 
 عناصر الدرس

 
 الخسوفات الثلابة : العنصر الأول 
 طلو  الشمس من المغرب : العنصر الثاني

 ظهور الدابة : العنصر الثالث 
 النار التي تحشر الناس : العنصر الرابع

وذكر القاامة الكبرى؛ التعريف هاا،  : العنصر الخامس
 أسمائها
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غاب به فاها، والخسف  :يو المكان النازل من الأرض، وخسف الله به الأرض؛ أي الخسف لغةً:
 {ڳ ڳ ڳ ڱ}يو الذياب في الأرض والغااب فاها، ومنده قولده تعدالى: 

 [. 81]القصص: 
ي  قاام الساعة، ويذه الخسدوفات وقد ورد أن من أشراط الساعة الكبرى خسوفات بلابة تقع ق

الثلابة تقع في بلابة أماكن من على لطح الكرة الأرضاة، وقد حددت الأحاديث النيوية أمداكن 
علانا   فف  الحديث المروي عن حذيفة بن ألاد قال: اطلع النبي ؛وقو  يذه الخسوفات الثلابة

قالوا: نبدذكر  ((؟-ما تذّاكرون؟ وفي رواية لمسلم:-ما تذكرون )) فقال: ونحن نبتذاكر الساعة،
قيلها عشر  يات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلدو   اإنها لن تقوم حتى ترو))فقال:  ،الساعة

الشمس من مغرهاا، ونبزول عاسى ابن مر ، ويأجوج ومأجوج، وبلابة خسوف: خسف بالمشرق 
طدرد النداس إلى وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، و خر ذلك نبارٌ تخرج من الدامن، ت

 .محشريم((
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب  :فهذا نبص الحديث الذي ورد فاه ذكر الخسوفات الثلابة، وي 

 وخسف بجزيرة العرب.
))لاكون بعدي خسدف  يقول: أنها قال : سمع  رلول الله  رض  الله عنهاللمة  موعن أ

بدالأرض  أيخسف ،، قل : يا رلول الله((بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب
 . إذا أكثر أيلها الخيث(()) : وفاها الصالحون؟! قال لها رلول الله

يذه الخسوفات الثلابة الرأي الراجح فاها أنها لم تقع بعد، كغيريا من الأشراط الكبرى الدتي لم و
وقد وجد الخسف في مواضع، ولكدن  :يظهر ش   منها إلى الآن، قال ابن حجر يؤيد يذا الرأي

ن المراد بالخسوف الثلابة قدرًا زائدًا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانًبا أو يحتم  أن يكو
ويذا مما يؤيد القول الذي يرى أن يذه الخسوفات الثلابة لم تقع بعد، وإن كدان بعدض  .قدرًا

 لكن الصااح أنها لم تقع بعد. ؛العلما  يرى أنها قد وقع 
 

 

 خَ سففففففففففففففف ر ا خَ ق ففففففففففففففف 
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 الساعة الكبرى وعلاماتها: طلو  الشمس من المغرب:ومن أشراط 

الشمس  ية من  يات الله تعالى التي ذكرت في القر ن الكر ، وأمرنبا بالنظر والتدبر والتفكر فاها، قال 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }تعدددالى: 

))أتدرون أين تذيب أنبه قال:  ، وقد روي عنه[12]النا :  {ہ ہ ہ ہ
إلى مستقريا تحد    تنته إن يذه تجري حتى)) وا: الله ورلوله أعلم، قال:قال ((يذه الشمس؟
فترجدع  .ارجع  من حاث جئ  ، لاجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفع العرش، فتخرّ

 .فتصيح طالعة من مطلعها((
 وفي السنة النيوية: ،وقد وردت الأدلة على طلو  الشمس من مغرهاا في القر ن الكر 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }فقوله تعالى:  ،دلة من القر ن الكر أما الأ

[، فقد ذيب أكثر المفسرين إلى أن 158]الأنبعام:  {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 بيعض الآيات المذكورة في الآية، يو طلو  الشمس من مغرهاا. المراد

أن رلول  <يرة روى الشاخان عن أبي يرحاث  ؛أما الأدلة من السنة النيوية المطهرة فه  كثيرة
))لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاا، فإذا طلع  فر يا النداس  مندوا قال:  الله 

 . أجمعون، فذاك حين لا ينفع نبفسًا إيمانها لم تكن  من  من قي ، أو كسي  في إيمانها خيًرا((
تذيب يدذه  أتدرون أين)) قال يومًا: أن النبي  ؛<وفي حديث  خر أنبه قد روي عن أبي ذر 

إن يذه تجري حتى تنته  إلى مستقريا تح  العدرش )) قالوا: الله ورلوله أعلم، قال: ((الشمس؟
فترجع فتصديح  .ارجع  من حاث جئِ  ،فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفع  ،فتخر لاجدة

ك طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنته  إلى مستقريا تح  العرش، فتخر لاجدة، ولا تزال كذل
فترجع فتصيح طالعة من مطلعها، ثم تجدري لا  .ارجع  من حاث جئِ  ،حتى يقال لها: ارتفع 
أصديا   ،ا، حتى تنته  إلى مستقريا ذاك تح  العرش، فاقال لها: ارتفع يستنكر الناس منها شائً

أتدرون مدتى ذاكدم؟ ذاك )) :، قال رلول الله ((فتصيح طالعة من مغرهاا .طالعة من مغربك
 .ا إيمانها لم تكن  من  من قي ، أو كسي  في إيمانها خيًرا(( ينفع نبفسًحين لا

   ففف   خَ فففلل جففف  خَل فففري
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 إذا طلع  الشمس من مغرهاا، فإنبه يترتب على ذلك أمور:و

فإنبده لا  ؛عدم قيول الإيمان والتوبة بعد طلو  الشمس من مغرهاا، فإذا طلع  الشمس من مغرهاا
وذلك لأن طلو  الشدمس   ؛قي  توبة العاصيُقي  الإيمان ممن لم يكن قي  ذلك مؤمنًا، كما لا ت

من مغرهاا  ية عظامة ميهرة، يعاينها ويرايا من كان في ذلك الزمان، فاتاقق لديهم من الأيوال 
-جبعلهم يقرون ويعترفون ويتوبون ويؤمنون، ويذا كله لا ينفعهم والإقرار والتصديق بالله و ياته ما 

أنها قال : "إذا خدرج  >فقد روي عن عائشة  -هاافي يذا الوق  بعد طلو  الشمس من مغر :أي
وحيس  الحفظة، وشهدت الأجسام علدى الأعمدال"، والمدراد في  ،رح  الأقلامطُ ؛أول الآيات

 يو طلو  الشمس من مغرهاا.  :الحديث بأول الآيات
ما لم تطلع الشمس من  ،قال: "التوبة ميسوطة <أيضًا عن عيد الله بن مسعود  يوقد روى الطبر

، فقد جع  الله غاية قيول التوبة يو طلو  الشمس من مغرهاا. وما ورد في جواز قيدول "غرهاام
 به.  التوبة بعد طلوعها من مغرهاا، ولكن بزمن بعاد عن يذه الظايرة، فهو ضعاف لا يعتدّ

ه رحمد-قال القدرطبي فقد العلة في كون الإيمان والتوبة لا ينفع إذا طلع  الشمس من مغرهاا؛ عن ما أ
: قال العلما : وإنما لا ينفع نبفسًا إيمانها عند طلوعها من مغرهاا؛ لأنبه خلص إلى قلوهام من الفز  ما -الله

تخمد معه ك  شهوة من شهوات النفس، وتفتر ك  قوة من قوى اليدن، فاصير الناس كلهم لإيقدانهم 
المعاص  عنهم وبطلانهدا مدن القاامة في حالِ من حضره الموت، من انبقطا  الدواع  إلى أنبوا   بدنبوّ

 أبدانهم، فمن تاب في مث  يذه الحال لم تقي  توبته، كما لا تقي  توبة من حضره الموت.
 

 

 :ومن أشراط الساعة الكبرى الثابتة: ظهور الدابة

فمدن  ؛السدنةظهور دابة الأرض في  خر الزمان من أشراط الساعة الكبرى الثابتة بالكتداب وو
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک }الكتاب الكر  قوله تعالى: 

[، فهذه الآية الكريمة صرح  بخروج الدابدة، وأن ذلدك 82]النم :  {گ گ گ گ
خرج الله لهم دابة مدن الأرض يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتيديلهم دين الحق، فاُ

وجدب  :أي {ڎ ڈ ڈ}العلما : معنى  تكلمهم على ذلك، قال الإمام القرطبي: قال
وإعراضهم عن  يات الله وتركهم  ،وذلك لتماديهم في العصاان والعقوق والطغاان ؛الوعاد علاهم

 ظ ففففففففففففففففففففف   خَلخ ففففففففففففففففففففف 
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ولا يصرفهم عن  ،ينجع معه موعظةلا ما  إلى  في المعاص وانبتهاهامتدبريا والنزول على حكمها، 
 غاهم تذكرة.

من الدواب، ومن ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم،  ولا شك أن يذه الدابة مخالفة لمعهود اليشر
 من أشراط الساعة العظام خروج الدابة. فاها الرلول  وقد ذكرنبا جملةً من الأحاديث التي عدّ
لا ينفع نبفسًا إيمانها لم تكن  مند   ))بلاثٌ إذا خرجن: وأما الأدلة من السنة، فقول الرلول 
  ، وعندهلو  الشمس من مغرهاا، والدجال، ودابة الأرض((من قي ، أو كسي  في إيمانها خيًرا: ط

))تخرج الدابة  في حديث  خر:  وقال وذكر منها دابة الأرض،: ))بادروا بالأعمال لتًّا(( أنبه قال
قال عفدان: أنبدف - م الكافرطفتخ ،علاه السلاموخاتم للامان  علاه السلامومعها عصا مولى 

فاقدول  ،ن بالعصا، حتى إن أي  الخوان لاجتمعون على خوانهموتجلو وجه المؤم ،بالخاتم -الكافر
 .يذا: يا مؤمن، ويقول يذا: يا كافر((

 ي الدواب دابة الأرض؟ أمن 

 اختلف  الأقوال في تعاين دابة الأرض:

والله -فصا  نباقة صالح، ويو أصداها من نها أ من في أول الأقوال ما رواه القرطبي فقال العلما :
 أعلم.

في قصدة الددجال، وسماد   <أنها الجسالة المذكورة في حديث تمام الدداري  ثاني:القول ال
 بالجسالة؛ لأنها تجس الأخيار للدجال.

أنها الثعيان المشرف على جدار الكعية، التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بنا   الرأي الثالث:
 الكعية.

فاهلدك مدن  ؛عواطيد  والكفر وجبادلهم لانقأن الدابة إنبسان متكلم، يناظر أي  ال الرأي الرابع:
 يلك عن بانة ويحاا من ح  عن بانة.

العجائب  ي، ولاس حاوانًبا مشخصًا معانًا يحوأن الدابة الم جنس لك  ما يدبّ الرأي الخامس:
لكن يدذا  ،ولع  المراد هاا تلك الجرابام الخطيرة التي تفتك بالإنبسان وجسمه وصاته .والغرائب

 ن الصواب.الرأي بعاد ع

 مكان خروج الدابة:
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 اختلف  أقوال العلما  في تعاين مكان خروج الدابة:

 أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، يذا يو أول الآرا .  فمنها:
، ثم تخرج في بعض القرى،  ثم تختف يأن لها بلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض اليواد وبانباها:

 ثم تظهر في المسجد الحرام.
 ويناك أقوال أخرى، غاليها يدور على أن خروجها من الحرم المك .

 عم  يذه الدابة: 

سِم المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، إذا خرج  يذه الدابة العظامة فإنها تَ
بدالله علامة على كفره والعااذ  ؛مه على أنبفهطويكون ذلك علامة على إيمانبه، وأما الكافر فإنها تخ

]النمد :  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک}تعالى، وجا  في الآية الكريمة قوله تعدالى: 
 [، وفي معنى يذا التكلام اختلف أقوال المفسرين:82

 .<بن كعب  تخاطيهم مخاطية، ويدل على يذا قرا ة أبي :أن المراد تكلمهم كلامًا؛ أي فمنها:
بفتح التا  ولكون الكاف، من الكلدم  "تَكْلمهم"أنها تجرحهم، ويؤيد ذلك قرا ة  الرأي الثاني:

تسِمهم وسًما، ويذا القول يشدهد لده  :أي ،<ويو الجرح، ويذه القرا ة مروية عن ابن عياس 
، وروي عن فتسِم الناس على خراطامهم(( ،))تخرج الدابةقال:  أن النبي  <إمامة  حديث أبي

بن كثير: ويو قول حسن ولا منافاة قال اوالمخاطية والولم،  :ا تفع ؛ أيابن عياس أنبه قال: كلًّ
 .{ک ک گ گ گ گ}وأما الكلام الذي تخاطيهم به فهو قولها:  .في ذلك

ات يذا ما يتعلق بالحديث عن مياث الدابة، وي  التي تظهر في  خر الزمان، وتكون من العلامد
 .والأشراط الكبرى لقاام الساعة

 
 

 النار التي تحشر الناس:   ة أخرى من العلامات الكبرى، ويعلام لىالآن نبتكلم ع

خروج النار العظامة، وي  من  خر أشراط الساعة الكدبرى،  -أي: من علامات الساعة-منها ف
تخرج مدن قعدر  آخر الآيات التي تكون قي  قاام الساعة نبارٌف .وأول الآيات المؤذنبة بقاام الساعة

أشدراط  التي عدّد فاها الرلول ليق أن ذكرنبا الأحاديث  قدوتحشر الناس إلى محشريم،  ،عدن

 خَنففففف   خَوففففف  تح فففففر خَنففففف  
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، وفي ))و خر ذلك نبار تخرج من الامن، تطرد الناس إلى محشدريم((قال: ف ةالساعة، وذكر أنها عشر
))لتخرج نبارٌ من : قال: قال  }، وعن ابن عمر ))ونبار تخرج من قعر عدن، ترح  الناس((رواية: 

، وروى الإمام اليخاري عن أنبس تحشر الناس(( ،  يوم القاامةقي -أو من بحر حضرموت-حضرموت 
ومنها: مدا أول  ،عن مسائ  لما أللم، لأل النبي  -أو للّام– امللَأن عيد الله بن   عنه للهارض  

 .))أما أول أشراط الساعة، فنار تحشر من المشرق إلى المغرب((: أشراط الساعة؟ فقال له 

 كافاة حشريا للناس:

من الامن تنتشر في الأرض، وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشدرون  عند ظهور يذه النار
على بلابة أفواج: الأول: فوج راغيون طاعمون كالون راكيون، والثاني: فوج يمشون تارة ويركيون 

إلى أن  وبلابة علدى بعدير(( ،))ابنان على بعيرأخرى، يعتقيون على اليعير الواحد، كما في الحديث: 
من قلة اليعدير الدتي تدنقلهم،  :وذلك من قلة الظهر يومئذ؛ أي شرة على بعير يعتقيونبه(())وعقال: 

وتسوقهم  ظهر اليعير التي تنقلهم، والفوج الثالث: تحشريم النار فتااط هام من ورائهم، :الظهر أيف
ة عن باان كافاد قد أخبر الرلول ومن ك  جانبب إلى أرض المحشر، ومن تخلّف أكلته يذه النار، 

ابنان على بعير وراغيين راييين،  :))يُاشر الناس على بلاث طرائق:  الفقحشر يذه النار للناس، 
شر بقاتهم النار، تقا  معهم حادث قدالوا تحوبلابة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، و

 . وتيا  معهم حاث باتوا، وتصيح معهم حاث أصياوا وتمس  معهم حاث أمسوا((

 أم في الآخرة؟  ،الحشر في الدنباا لكن يذا

الدنباا، ولاس  هذا الحشر المذكور في يذه الأحاديث يكون فيف الجواب: أن يذا الحشر في الدنباا،
المراد به حشر الناس بعد اليعث من القيور، وقد ذكر الإمام القرطبي أن الحشر معناه الجمع، ويو 

خرة؛ أما حشرا الدنباا، فالأول إجدلا  بدني على أربعة أوجه: حشران في الدنباا وحشران في الآ
النار المدذكورة يندا في يدذا   النضير إلى الشام، والثاني حشر الناس قي  القاامة إلى الشام، وي

ويذا الحشر في الدنباا يو الذي أجمع علاه جمهور العلما ، كما ذكر ذلك الإمام  .الحديث السابق
 علاه النصو  كما تقدم بسطها. القرطبي وابن كثير وابن حجر، ويو الذي تدل
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لًا رْيحشرون حفاة عراة غُ -مؤمنهم وكافريم-فإنبه قد جا  في الأحاديث أن الناس  ،أما حشر الآخرة
ڦ ڦ  ) غرلًا ))إنبكم لمحشورون حفاةفقال:  مًا، فف  الصااح عن ابن عياس قال: قام فانا النبي بُهْ

، قدال ((علاه السلامرايام الخلا  يوم القاامة إب ىوإن أول الخلق يُكس (ڦ ڦ ڄ ڄ
! فددل ؟حتى يدفعويا في الشوارف ؛ابن حجر: ومن أين للذين ييعثون بعد الموت عراة حفاة، حدائق

يذا على أن يذا الحشر يكون في الدنباا قي  يوم القاامة، ومن ذيب إلى خلاف ذلك فقدد جانبدب 
 الحق. 

 

 

 عد ذلك إلى الكلام عن القاامة الكبرى:نبنتق  في حديثنا ب
قال الإمام الطااوي: ونبؤمن باليعث وجزا  الأعمال يوم القاامة، والعرض والحسداب وقدرا ة 

 والثواب والعقاب. ،الكتاب

 تعريف القاامة:

المٌ من أسما  الاوم الآخر، قال القرطبي: وي  في العرباة مصدر قدام يقدوم، ودخلهدا  القاامة:
 يالغة على عادة العرب. التأنباث للم

 :ليب تسماتها
 اختلف في تسماتها على أربعة أقوال:

 لوجود يذه الأمور فاها. الأول:
 لقاام الخلق من قيوريم إلاها. الثاني:
 لقاام الناس لرب العالمين. الثالث:
 ا.لقاام الروح والملائكة صفًّ الرابع:

 أسما  يوم القاامة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }  ليعين  ية من  يات الكتاب الكر ، كقوله تعدالى:ورد يذا الالم في ،يوم القاامة

[، وقد ورد من أسما  يوم القاامة الاوم الآخدر، 87]النسا :  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
]اليقرة:  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ} كقوله تعالى:

 جففف  خَةبفففرع: خَوعرهففف    ففف ،  ا فففر خَ  

  سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل ي  
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ } [، وأحاانبا يسماه الآخرة أو الدار الآخرة، كقولده:177

  ذلك الاوم بالاوم الآخر؛ لأنبه الاوم الذي لا يوم بعده.  [، وسم130ة: اليقر] {ڳ ڳ

 {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}: الساعة، قال تعدالى القاامة: مومن أسما  يو
[، قال القرطبي: والساعة كلمة يعبر هاا في العرباة عن جزٍ  من الزمان غير محددود، 85]الحجر: 

ن هما أص  الأزمنة، وحقاقة االلذو ،يوم ولالة وفي العرف على جز  من أربعة وعشرين جزً ا من
أن الساعة بالألف واللام عيارة في الحقاقة عن الوق  الذي أنب  فاه، ويو المسمى  :الإطلاق فاها

 على ما اتنياهً االقاامة إما لقرهاا، فإن ك   تٍ قريب، وإما أن تكون لُما  ها ابالآن، وسما  ها

 هر الجلود، وقا : إنها سما  بالساعة؛ لأنها تأتي بغتة في لاعة.فاها من الكائنات العظام التي تص
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 (2القاامة الكبرى ) :عشرالدرس السادس 
 

 عناصر الدرس
 

 تابع ذكر أسما  يوم القاامة : العنصر الأول 

 النفخ في الصور : العنصر الثاني
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  :الأسما  الأخرى التي وردت في القر ن الكر

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ }: يوم اليعث، قال تعالى فمنها:

 :الإحاا  من الله تعالى للموتى، وبعث الموتى :[، قال ابن منظور: اليعث5]الحج:  {ڳ
 نبشريم لاوم اليعث.

[، 42]ق:  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں} يوم الخروج، قال تعالى: ومنها:
 نفخ في الصور.ا يُسم  بذلك؛ لأن العياد يخرجون فاه من قيوريم عندم

ٺٺ ٿ ٿ ڀ ڀٺ ٺ}: القارعة، قال تعالى :  يوم القاامةومن أسما

لأنها تقر  القلوب بأيوالهدا،  ؛[، قال الإمام القرطبي: لُما  بذلك3 -1]القارعة:  {ٿ
 أيواله وشدائده. :يقال: قد أصابتهم قوار  الدير؛ أي

[، 21ات: ]الصاف {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}: يوم الفص ، قال تعالى ومنها:
لأن الله يفص  فاه بين عياده فاما كانبوا فاه يختلفون، وفاما كانبوا فاه يختصمون، قال  ؛بذلك  وسم
 [.25]السجدة:  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}: تعالى
ڳ ڳ  ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ} يوم الدين، قال تعالى:: أسما  يوم القاامة ومن

ہھ ھ ھ ھ ے ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

الجزا  والحساب،  :[، والدين في لغة العرب19 -14الانبفطار: ] {ڭ ڭ ے ۓ ۓ
 .يذا الاوم بذلك؛ لأن الله جبزي العياد ويحاليهم في ذلك الاوم  ولُم

[، قدال القدرطبي: قدال 33]عيس:  {ئې ئې ئې}: ة، قال تعالىاخّالصّ :أسمائه ومن
 الطبري: أحسيه من صدخ فدلانٌ النفخة الثانباة، قال :النفخة الأولى، والطامة :عكرمة: الصاخة

ورث الصمم وإنها المسمعة، ويدذا مدن بدديع قال ابن العربي: الصاخة التي تُ .إذا أصمه ؛فلانًبا
 الفصاحة، حتى لقد قال بعض أحداث الألنان حديث  الأزمان:

 
وإن كن   ،أصم بك الناع 

 أسمعا
 

* .... .... .... .... 
 

 تفف  ص ا ففر  سففل ل هفف م خَ   جفف 
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[، وسما  34]النازعات:  {ھ ھ ے ے}: الطامة الكبرى، قال تعالى :أسمائه ومن
[، 46]القمر:  {ئې ئى ئى}: لأنها تطمّ على ك  أمر يائ  مفز ، كما قال تعالى ؛بذلك

  كان لها  الغالية من قولك: طم الش   إذا علا وغلب، ولما كانب  تغلب ك  ش :: الطامةقال القرطبي
أي  النار إلى بر الثانباة، وقا : حين يسالنفخة ا :يذا الالم حقاقة دون ك  ش  ، قال الحسن: الطامة

 النار.
 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ} :يوم الحسرة، قال تعالى ومن أسمائه:

لشدة تحسر العياد في ذلك الاوم ونبدمهم وتندمهم، أما الكفار فلعدم  ؛بذلك الالم  [ سم39مر : ]
ستمع إلى لن[ و31]الأنبعام:  {ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ} إيمانهم
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح } سّر الكفار عندما يح  هام العذاب:تح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ  بىبخ بم

[، وتيلغ الحسرة 58 -56الزمر: ] {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ }: ذروتها بأي  الكفر، عندما يتبرأ السادة والأتيا  من متيوعاهم

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

بسيب عدم التزادته من أعمال البر  ؛[، ويتاسر المؤمن في ذلك الاوم167: اليقرة] {ې
 والتقوى.

[، سما  بدذلك؛ 1]الغاشاة:  {ٿ ٿ ٹ ٹ} الغاشاة، قال تعالى: ومن أسمائه:
أن الكفار تغشايم النار، وتحاط هام من فوقهم  :هم، ومن معانباهاالناس بأفزاعها وتغمّ ىلأنها تغش

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}: ال تعدالىومن تح  أرجلهم، كما ق
 [.55]العنكيوت: 
ذلك الاوم   [، سم34]ق:  {جم حج حم خج خح خم} يوم الخلود، قال تعالى: ومن أسمائه:

النار، والمؤمنون  مخلدون في -والعااذ بالله-باوم الخلود؛ لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ} بنعمة الله مخلدون في الجنان، قال تعالى:

 [.39]اليقرة:  {ڦ
بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي } قال تعدالى: ،يوم الحساب ومنها:

: قال القدرطبي .[ سم  ذلك الاوم باوم الحساب؛ لأن الله يحالب فاه عياده26] :  {جح
مه، ثم يقاب  من إحسان وإلا ة، ويعدد علاهم نبعد على الخلق أعمالهم أن الله يعدّ :معنى الحساب"

للخدير بدالخير  ؛خر حكم للمشفوف بحكمه الذي عانهاليعض باليعض، فما يشفّ منها على الآ
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لاس بانده وبانده  ،))ما منكم أحدٌ إلا ولاكلمه اللهأنبه قال:   جا  عن النبيولشر بالشر، لو
 ."ترجمان((
]الواقعدة:  {ڑ ک ک} من أسما  يوم القاامة الواقعة، قال تعالى: :الواقعة؛ أي ومنها:

أص  وقع في لغة العرب لفظ كان و ."لتاقق كونها ووجوديا ؛سما  بذلك"[، قال ابن كثير: 1
 أو لفظ وجد.
لأنبده الادوم  ؛[20]ق:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}: يوم الوعاد، قال تعالى ومن أسمائه:

 .الذي أوعد به عياده، وحقاقة الوعاد يو الخبر عن العقوبة عند المخالفة

[، 18]غافر:  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} قال تعالى: يوم الآزفة:
 {ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ} لاقتراهاا كما قال تعالى: ؛وسما  بذلك

ا، وك   ت فهو قريب وإن بعد مداه، والساعة بعد [، والساعة قريية جد58ًّ، 57 ]النجم:
 ظهور علاماتها أكثر قربًا.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ } يوم الجمع، قال تعالى: ومنها:

لأن الله جبمع فاه الناس جماعًا، كما  ؛[، سما  بذلك7: الشورى] {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 [.103يود: ] {ۀ ۀ ہ ہ ہ} قال تعالى:
كما يقول -[، وسما  بذلك 2، 1]الحاقة:  {ے ۓۓ ڭ} الحاقة، قال تعالى: ومنها:

ي  الحاقة؛ لأن "يتاقق الوعد والوعاد، قال الإمام اليخاري في صاااه:  الأن فاه -ابن كثير
. وقال ابن حجر في شرحه لكلام اليخاري: "الحقة والحاقة واحدو ،الأمور الثواب وحواقّفاها 

لأن فاها  القاامة، سما  بذلك؛ :يذا أخذه من كلام الفرا ، قال في )معاني القر ن(: الحاقة"
 قال الطبري: سما  الحاقة؛ لأن .بمعنى واحد الثواب وحواق الأمور، ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما

 ه: سما  الحاقة؛ لأنها أحق  لقومٍ الجنة ولقومٍق فاها، وي  كقولهم: لا  قائم، وقال غيرتح الأمور
 ."النار، وقا : لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياا 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }: يوم التلاق، قال تعالى ومنها:

فاه  دم و خدر   تق[، قال ابن كثير: قال ابن عياس: يل15]غافر:  {ې ى ى ئا ئا
لعد ولفاان بن عااندة:  قال قتادة والسدي وبلال بنوفاه العياد،   قال ابن زيد: يلتقو ،ولده

فاه الظالم والمظلوم، وقدد   ، وقال  خرون: يلتقوالخلق يلتق  فاه أي  الأرض والسما  والخالق
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كما -من خير وشر يقال: إن يوم التلاق يشم  يذا كله، ويشم  أن ك  عامٍ  لالقى ما عمله 
 قال بعض العلما  الآخرون.

ئې ئې ئې ئى ئى }  ل فرعدون قومده: مؤمن قال تعالى حاكاًا نبصااة يوم التناد:

لكثرة ما يحص  فاه من نبدا  في ذلك الاوم، فك  إنبسدان  ؛بذلك  سمو[، 32]غافر:  {ئى
يندادون باسمه للاساب والجزا ، وأصااب الجنة ينادون أصااب النار، وأصااب الندار  ىيدع

 أصااب الجنة، وأي  الأعراف ينادون يؤلا  ويؤلا .
[، سم  9التغابن: ] {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې}: يوم التغابن، قال تعالى ومنها:

الله لهم، ويربدون  ون أي  النار؛ إذ يدخ  يؤلا  الجنة فاأخذون ما أعدّنبذلك؛ لأن أي  الجنة يغي
 نبصاب الكفار من الجنة.

القاامة، وقد أورد بعض العلما  أسما  أخرى غير ما ذكرنباه، ولكدن يدذه أشهر أسما  يوم   يذه ي
 ا من قولده تعدالى:ذًأخ ؛ا ورد منصوصًا، فقد سموه باوم الصدرممالأسما  أخذويا بطريق الاشتقاق 

ٻ ٻ } :أخذًا من قوله تعالى ؛ويوم الجدال [،6]الزلزلة:  {ڇ ڇ ڍ ڍ}

لأوصاف التي وصف الله هاا ذلك [، وسموه بأسما  ا111النا : ] {ٻ ٻ پ پ پ
ھ }و [،15]الأنبعام:  {ۅ ۉ}  [،9]المدبر:  {ئا ئا} :الاوم، فقالوا من أسمائه

 {ی ی}[، و10: الإنبسددان] {ڃ ڃ چ}[، و103يددود: ] {ھ
 [.55الحج: ]

ويوم القصا   ،ويوم العرض ويوم الخافضة الرافعة ،يوم المآب ومن الأسما  التي ذكرويا غير ما تقدم:
ويوم  ،ويوم التفرق ويوم الصد  ،ويوم الزلزلة ويوم الراجفة ويوم الناقور ،لجزا  ويوم النفخةويوم ا

ھ ھ ھ ھ }[، 9]الطارق:  {ڃ ڃ چ} :اليعثرة ويوم الندامة ويوم الفرار، ومنها أيضًا

ئج }، [13الطور: ] {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}، [19لانبفطار: ]خ {ے ے

 {ں ڻ ڻ}[، 52غافر: ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} {ئح ئم ئى
 {ں ں ڻ ڻ}ه م  [،88الشعرا : ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ} [،35المرللات: ]
 {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} [،43]الروم:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} [، يوم42النسا : ]
 [.9 ل عمران: ] {ٻ پ پ پ} [، يوم31 إبرايام:]

ولا "بعض أي  العلم أسما  أخرى، وقد يسمى الالم بما يقاربه ويمابله، قال القدرطبي: إلاها ويضاف 
بحسب الأحوال الكائنة فاه من الازدحام والتضدايق، واخدتلاف  ؛أن تسمى بأسما  غير ما ذكريمتنع 
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يوم الماقات والمرصداد، إلى كذلك و .ار والانبكسارغَوالافتقار والصَّ ،والخزي والهوان والذل ،الأقدام
 ."غير ذلك من الأسما 

 السر في كثرة أسمائها:

صفاته وكثرت أسماؤه، ويذا نهج كلام العرب، ألا تدرى  م شأنبه تعددت: وك  ما عظُيقول القرطبي
وله نبظدائر؛  ؟أن الساف لما عظم عنديم موضعه، وتأكد نبفعه لديهم وموقعه، جمعوا له خمسمائة الم

سمايا الله تعالى في كتابه الكر  بأسمدا  عديددة ووصدفها  ؛فالقاامة لما عظم أمريا وكثرت أيوالها
 بأوصاف كثيرة.

 

 

والأحاا  الذين نبشدايديم والدذين لا  ،بالحااة يذا الكون العجاب الغريب الذي نبعاش فاه يعجّ
الادوم  نبشايديم، ويم فاه في حركة دائية لا تهدأ ولا تتوقف، ولايقى حالهم كذلك إلى أن يأتي

[، 26لدرحمن: ]ا {ڇ ڇ ڇ ڍ} تعالى: الذي يهلك الله فاه جماع الأحاا  إلا من يشا ، قال
الاوم يدنفخ في   يذا[، وعندما يأتي88القصص: ] {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} :وقال تعالى
 يذه النفخة الحااة في الأرض والسما .   الصور، فتنه
النار، والدنفخ في في نفخ ال :إذا أخرج منه الريح، ومنه ؛نبفخ بفمه ينفخ نبفخًايقال:  والنفخ لغة:

ة، يسمعها المر  فلا يستطاع أن يوص  بشد  ، ولا الشراب وغير ذلك، وي  نبفخة يائلة مدمر
 يقدر على العودة إلى أيله وخلانبه.

فعن عيد الله بن  ؛تعرفه العرب من كلامها ففسره بما  القرن، وقد لئ  النبي والصور في اللغة:
الصور قدرن )) :: أي-قال  ؟فقال: ما الصور  جا  أعرابي إلى النبي عمرو بن العا  قال:

 ، وأما النافخ في الصور فهو إلرافا  أحد الملائكة الكرام، الذين يحملون العرش.ه((ينفخ فا

كِّ  إلاه النفخ فاه وق  يو نبفخ إلرافا  في القرن الذي التقمه، ووُ والنفخ في الصور في الشر :
 قاام الساعة.

 الاوم الذي يكون فاه النفخة:

فعن أوس بن  ؛لجمعة، وفاه ييعث العياد أيضًاأن الساعة تقوم في يوم ا  في حديثٍ أخبر الرلول
النفخة وفاه فاه خلق  دم وفاه قيض وفاه  ؛من أفض  أيامكم يوم الجمعة ))إن:  أوس قال: قال

 .فإن صلاتكم معروضة علّ (( ؛من الصلاة فاه الصعقة، فأكثروا علّ 

 خَفففففففففففنة  رففففففففففف  خَصففففففففففف  

 



142 

 

 لأدلة على النفخ في الصور: ا

 فمن الكتاب الكر  قوله تعالى: والسنة والإجما : دل على النفخ في الصور، أدلة من الكتابو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ }:  [، وقال68الزمر: ] {ٿ ٿ ٹ ٹ

في الآيات السابقة  -ج  وعلا-أخبرنبا الياري ف ،[87النم : ] {ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
يصعق من في السموات ومن في عندما  ،الأرض لا يصعقونأن بعض من في السموات ومن في 

 .الأرض
، {ئې ئې ئى ئى} وقد اختلف العلما  في تعاين الذين عنايم الحق بالالتثنا  في قوله تعالى:

لا أرواح فاها فلا يموتون  ،جماع الملائكة؛ لأن الملائكة في اعتقاده أرواح فقد ذيب ابن حزم إلى أنهم
  وإلرافا  وملك الموت، وذيب الإمام أحمد بن أصلًا، وذيب مقات  وغيره إلى أنهم جبري  وماكائا

 من الآرا . ذلك ور العين والولدان، وغيرإلى أن المراد هام الذين في الجنة من الُح -رحمه الله-حني  

فإذا أنبا  ؛أول من يرفع رأله بعد النفخة الآخرة ))إنيعن أبي يريرة بلفظ:  ،وروى الإمام اليخاري أيضًا
 أكذلك كان أم بعد النفخة؟((. يفلا أدر ،بمولى متعلق بالعرش

في تعاين الذين التثنايم الله؛ لأنبه لم يصدح  وذيب بعض أي  العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقفُ
في ذلك نبص يدل على المراد، قال القرطبي: قال شاخنا أبو العياس: والصااح أنبده لم يدرد في 

والكد   ،خبر صدااح -الصعقة في يوم القاامةأي: في تعاين الذين التثنايم الله من -تعاانهم 
وقال ابن تاماة: وأما الالتثنا  فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين؛ فإن الجنة لداس  .محتم 

فاها موت، ومتناول لغيريم، ولا يمكن الجزم بك  ما التثناه الله؛ فإن الله أطلق الالتثنا  في كتابه 
قد توقف في مولى، ويد  يدو داخد  في   والنبي ،{ئې ئې ئى ئى} الكر  فقال:

الالتثنا  فامن التثناه الله أم لا؟، ويذا يو الرأي الراجح والأللم في مسألة الالدتثنا  في قولده 
 .{ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} تعالى:

 ما عدد النفخات التي ينفخها إلرافا  في الصور؟

 نبفختان: عدد النفخات التي ينفخها إلرافا  في الصور
إذا   وي  النفخة التي ينفخ فاه فافز  الناس ويصعقون، ذلك أن الله نبفخة الصعق:الأولى: فخة الن

فاصدعق كد  مدن في  ،أن ينفخ في الصور علاه السلامإلرافا   أمر ؛أذن بانبقضا  يذه الدنباا
السموات والأرض إلا من شا  الله، وتصيح الأرض صعادًا جرزًا، والجيال كثايًا مهالًا، ويحددث 
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التكوير، وتسمى يدذه النفخدة والانبفطار  تيلاما في لور ك  ما أخبر الله في كتابه الكر ، لا
 "الصااة".بد"الراجفة"، وتسمى بد"نبفخة الصعق" و"نبفخة الفز "، وتسمى 

وي  النفخة التي يقوم الناس فاها من الأجداث أحااً  لرب العالمين،  ،: نبفخة اليعثة الثانباةالنفخ
 -صفاة العنق :اللا –لاتًا ورفع لاتًا  ىفلا يسمعه أحد إلا أصغ ،الصور نفخ في))ثم ي:  قال

ثم يُنزل الله مطرًا كأنبه الط  أو الظ  فتني  منه أجساد الناس، ثم ينفخ  ثم لا ييقى أحد إلا صعق،
 "الرادفة". بد"الأخرى" وتسمى بد، وتسمى يذه النفخة فاه أخرى فإذا يم قاام ينظرون((

نبفخة الفز  بدون الصدعق، ونبفخدة  :عض أي  العلم إلى أن النفخات بلاث، ي وقد ذيب ب
الصعق، ونبفخة اليعث والقاام لرب العالمين، فمن فسر الفز  بالصعق فهما ابنتان عنده، ومن فسر 

 الفز  بغير الصعق فه  بلاث.
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كلمة النشورِ مرادفدة و .عاد والنشوراعاد الجسماني وإحاا  العياد في يوم المايو الم المراد باليعث:
إذا عاش بعد الموت، وأنبشره الله، أي: أحاَاهُ، فإذا شا  الحق  ؛، يقال: نبشر الما  نبشورًايعثلمعنى ال

أمر إلرافا  فنفخ في الصور لتعود الأرواح إلى الأجساد،  ؛يم إعادة العياد وإحاا -تيارك وتعالى-
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ } فاقوم الناس لرب العالمين، قال تعالى:

 .[68الزمر: ] {ٿ ٿ ٹ ٹڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ۇٴ ۋ ۋ } عن مشهد اليعث العجاب الغريب، فقال: -تيارك وتعالى-بنا الحق دوقد ح

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 [.53 -51يس: ] {ئج

منده  فتني  ،نبزول ما  من السما  نبه يسيق النفخة الثانباة في الصورأ ؛وقد جا ت الأحاديث مخبرة
))ثم يُنفخ في :  أجساد العياد، فف  )صااح مسلم( عن عيد الله بن عمرو قال: قال رلول الله

نبقصده أ: أي لات فلانًبا حقه لاتًامن ، و"لاتًا" الصورِ، فلا يسمعه أحد إلا أصغَى لِاتًا ورفع لِاتًا((
 .ساد الأنبياا ((أج ))إن الله حرم على الأرض أن تأك  : لاصفاة العنق، وق :إياه، واللا 

، وإحاا  الأموات يوم القاامة لحساهام والقضا  بانهم، عاد الجسمانيا: فهو الموأما اليعث في الشر 
 ؛اعادُ الُله فاه العياد أنبفسهم، ولكنهم يُخلقون خلقًا مختلفًا شائًا ما عما كانبوا علاه في الحااة الدنبااف

لآخرة، فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصاهام اليلا  لاعاشونها في ا حتى يتنالب ذلك مع الحااة التي
[، 17]إبرايام:  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ} بعد يذه الحااة، قال تعالى:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } وقال تعالى:

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }: [، وقال تعالى27]الروم:  {چ چ ڇ ڇ ڇ

 .[104 الأنبياا :] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 الإيمان بالاوم الآخر، والإيمان بالغاب عمومًا، وإنبكار اليعث كفر بالله والإيمان باليعث داخٌ  ضمن

، عدن أبي يريدرة فوبرلله وبكتيه وبالاوم الآخر،  -تيارك وتعالى-بالله  ومنكر اليعث كافر
ولم  ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن  دم ))قال الله تعالى: كذبنيقال:   عن النبي رض  الله عنه

ياي فقوله: لن يعادني الله كما بدأني، ولاس أول الخلق بأيون عل َّ من يكن له ذلك، فأما تكذييه إ
وأنبا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكدن لي  ،مه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًاتإعادتِهِ، وأما ش
 . كفوًا أحد((

 خَوعرهفففف    َبعففففر  خَن فففف  
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 <)صااح مسلم( عن أبي يريدرة  فف ،  وأول من ييعث وتنشق عنه الأرض يو نبيانا محمد
))أنبا لاد ولد  دم يوم القاامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شدافع :  : قال رلول اللهقال

 .وأول مُشَفَّع((
قد سمى الله يوم الدين باوم الجمع؛ لأن الله جبمع وثم يأتي حشر الخلائق جماعًا إلى الموقف العظام، 

[، 103: يود] {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ} العياد فاه جماعًا، قال تعالى:
ئى ئي بج بح بخبم بى } ويستوي في يذا الجمع الأولدون والآخدرون:

هام حاثمدا  [، وكما أن قدرة الله محاطة بك  عياده، تأتي50، 49 الواقعة:] {بي تج تح
، ولا يشذ منهم أحد، ا، ولا يض  منهم أحدًافكذلك علمه محاط هام، فلا ينسى منهم أحدً ؛كانبوا

ٹ ٹ ٹ ٹ } دًّا، قدال تعدالى:يم عوعدّ -تيارك وتعالى-فقد أحصايم خالقهم 

 [.47الكهف: ] {ڤ

يذه النصو  بعمومها تدل على حشر الخلق جماعًا، الإنبس والجن والملائكة، ولا حرج على من و
رطبي خلاف أيد  العلدم في حشدر قعن ال  فهم منها أن الحشر يتناول كذلك اليهائم، وحك

 اليهائم، ورجح أن ذلك كائنٌ للأخيار الصاااة في ذلك.
: واختلف الناس في حشر اليهائم، وفي قِصَاِ  بعضِهَا من بعْض، فروي عن ابن عياس ل القرطبيقا

ياس في رواية أخرى أن اليهدائم تحشدر عوروي عن ابن  .أن حشر اليهائم موتها، قاله الضااك
ٺ } لقوله تعالى: ؛صااحالالعا  وغيريم ويو  أبو ذر وأبو يريرة وعمرو بن هوتيعث، وقال

 [.38]الأنبعام:  {ڎ ڈ ڈ ژ }: [، وقوله5لتكوير: ا] {ٿ ٿ

قال أبو يريرة: يحشر الله الخلق كُلَّهُم يوم القاامة؛ اليهائم والطير والدواب وك  ش  ، فايلغ من 
فدذلك  ،ثم يقول: كوني ترابًا-والجما  التي لاس لها قرون- نبا رْا  من القَمّعدل الله أن يأخذ للجَ

 [.40النيأ: ] {ڱ ڱ ں ں ڻ}: ارقوله تعالى حكاية عن الكف

  صفة حشر العياد:

صااح اليخاري ومسلم عن ابدن   فف -أي: غير مختونبين-يحشر العياد حفاةً عراةً غرلًا   الله
ڦ ڦ ڦ ڄ } ثم قرأ: ،(())إنبكم محشورون حفاةً عراةً غرلًا قال:  عياس، أن النبي

 .{ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
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قال :  ((يوم القاامة حفاة عراة غرلًا ))يحشر الناسقول: يويو   وعندما سمع  عائشة الرلول
الأمر أشد من أن  ،يا عائشة))ال: قالرجال والنسا  جماعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟  ،يا رلول الله

 .ينظر بعضهم إلى بعض((

وقد جا  في بعض النصو  أن ك  إنبسان يُيعث في باابه التي مات فاها، وييعث على الحالة الدتي 
موتده،  لاها من الإيمان والكفر، والاقين والشك، كما يُيعث على العم  الذي يعمله عندمات ع

فالذي يموت ويو مُاْرِمٌ ييعث يوم القاامة ملياًا، فف  )صااح اليخاري( عن عيد الله بن عيداس 
محرم فمدات،  فكسرت عنقه ويو-ي: ألقطته-فوقصته نباقته   قال: إن رجلًا كان مع النبي

فإنبده  ؛مسوه بطاب، ولا تخمروا رألهبوباه، ولا تُ )اغسلوه بما  ولدر، وكفنوه في):  فقال
 .ييعث يوم القاامة ملياًا((

 

 

أن تسأل خيًرا من رج  لرج  ب: لؤال الخير من الغيِر للغيِر، وعرفًا الولالة والطلب، لشفاعةُ لغةً:ا
قال صاحب )العقادة الطااويدة(: والشدفاعة الدتي ،  فوه خر، وشفاعة المولى عيارة عن ع

 .ادخريا لهم حق، كما روي في الأخيار

 أنبوا  الشفاعة:

 م الشفاعة لها أنبوا  متعددة؟أ ،ي  الشفاعة واحدة
ة لكالمعتز ؛عضيالمنها ما يو متفق علاه بين الأمة، ومنها ما خالف فاه فالشفاعة   نبقول: أما أنبوا

 د .ونحويم من أي  الي
من بين لائر إخوانبه   الشفاعة الأولى وي  العظمى، الخاصة بنيانا :فالنو  الأول من الشفاعة

 صلوات الله علاهم أجمعين.-من الأنبياا  والمرللين 

  ولائاتهم، فاشفع فاهم لادخلوا الجنة. في أقوام قد تساوت حسناتهم  شفاعته :النو  الثاني

فاشدفع فداهم ألا  ،أمر هام إلى النار في أقوام  خرين قد  شفاعته النو  الثالث من الشفاعة:
 يدخلويا.

فاها، فوق ما كان يقتضداه بدواب  في رفع درجات من يدخ  الجنة  شفاعته النو  الرابع:
 .أعمالهم

 شففففففففففففففففة م  خَنبفففففففففففففففف  
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 حساب. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير النو  الخامس:
 قه.الشفاعة في تخفاف العذاب عمن يستا النو  السادس:
))أنبدا أن يؤذن لجماع المؤمنين في دخول الجنة، كما في حديثه أنبه قال: في شفاعته  النو  السابع:

 .أول شفاع في الجنة((
:  شفاعته في أي  الكيائر من أمته ممن دخ  الندار، فاخرجدون منهدا، قدال النو  الثامن:

  أُمَّتِ ((. ))شفاعَتِ  لأيِ  الكيائِرِ مِن
، وفي الصااح من حديث أبي م القاامة بلابة: الأنبياا  ثم العلما  ثم الشهدا (())يشفع يو : وقال
))فاقول الله تعالى: شفع  الملائكة، وشفع النياون، وشفع المؤمنون، فلم مرفوعًا، قال:  <لعاد 

  .ييقَ إلا أرحم الراحمين، فاقيض قيضةً من النار، فاخرج منها قومًا لم يعملوا خيًرا قط((
 من حاث  را  المخالفين فاها: ،لشفاعة على بلابة أقوالثم إن ا
جبعلون شفاعة من  ويؤلا  ،المشركون والنصارى والميتدعون من الغلاة في المشايخ وغيريمالأول: 

 كالشفاعة المعروفة في الدنباا. ؛يعظمونبه عند الله
 ائر.أي  الكي فيوغيِرهِ  ، المعتزلة والخوارج أنبكروا شفاعةَ نبيانَا الثاني:
في أي  الكيائر وشفاعةِ غديره،   فهم يقرون بشفاعة نبيانا ؛قول أي  السنة والجماعة الثالث:

لكن لا يشفع أحدٌ حتى يأذن الله له ويحدّ له حدًّا، كما في الحديث الصااح حديث الشدفاعة: 
: سدلامعلاده الثم نبوحًا، ثم إبرايام، ثم مولى، ثم عاسى، فاقول لهم عاسى  ،نهم يأتون  دمإ))

فإنبه عيدٌ غفر الله له ما تقدم من ذنبيه وما تأخر، فاأتوني فأذيب؛ فإذا رأي  ربي  ؛اذييوا إلى محمد
لا أحسنها الآن، فاقول: أي محمدد، ارفدع  ،خررت له لاجدًا، فأحمد ربي بماامد يفتاها عل َّ

لجندة، ثم أنبطلدق واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي؛ فاادّ لي حدًّا فأدخلهم ا ،رألك، وقُ  يُسْمع
 .ذكر يذا بلاث مرات فااد لي حدًّا(( ،فألجد

 ،بلامٍ  رلول الله تيقال: أُ ،<والأمر في حديث الشفاعة يحتاج أن نبذكر حديث أبي يريرة 
أنبا لاد الناس يوم القاامدة، ))كانب  تعجيه فنهس منها نهسةً، ثم قال: وفَدُفِعَ إلاه مِنْهَا الذرا ، 
جبمع الله الأولين والآخرين في صعادٍ واحد، يسمعهم الداع ، وينفدذيم  وي  تدرون مم ذاك؟

اليصر، وتدنبو الشمس، فايلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطاقون ولا يحتملون، فاقول بعدض 
ما أنبتم فاه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكدم إلى إلى الناس ليعض: ألا ترون 
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س ليعض: أبوكم  دم، فاأتون  دم فاقولون: يا  دم أنب  أبو اليشر خلقك ربكم؟ فاقول بعض النا
الله باده، ونبفخ فاك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن 
فاه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاقول  دم: إن ربي قد غضب الاوم غضيًا لم يغضب قيله مثلده، ولدن 

اذييوا  ،نبه نهاني عن الشجرة فعصا ، نبفس  نبفس  نبفس ، اذييوا إلى غيريإيغضب بعده مثله، و
فاقولون: يا نبوح، أنب  أول الرل  إلى أي  الأرض، وسمداك الله عيددًا  افاأتون نبوحً .إلى نبوح

شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فاه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاقول نبوح: إن ربي قدد 
هادا  وإنبه كانب  لي دعوة دعوتُ ،لم يغضب قيله مثله ولن يغضب بعدَهُ مثله غضب الاوم غضيًا

فاأتون إبرايام فاقولون: يا  .نبفس  نبفس  نبفس ، اذييوا إلى غيري، اذييوا إلى إبرايام ،على قوم 
ا؟ فاقول: لغَنإبرايام، أنب  نببي الله وخلاله من أي  الأرض، ألا ترى ما نحن فاه؟ ألا ترى ما قد ب

نبفس   ، قد غضبَ الاومَ غضيًا لم يغضب قيله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباتهإن ربي
فاأتون مولى فاقولون: يا مولى أنب  رلول  .اذييوا إلى مولى ،اذييوا إلى غيرينبفس  نبفس ، 

الله، اصطفاك الله برلالاته وبتكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فاه؟ ألا ترى 
قد غضب الاوم غضيًا لم يغضب قيله مثله، ولن يغضدب  ما قد بلغنا؟ فاقول لهم مولى: إن ربي

مر بقتلها، نبفس  نبفس  نبفس ، اذييوا إلى غديري، اذييدوا إلى ونبفسًا لم أُ بعده مثله، وإني قتلُ 
- فاأتون عاسى، فاقولون: يا عاسى، أنب  رلول الله وكلمته ألقايا إلى مر  وروحٌ منه .عاسى

وكلم  الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فاه؟ ألا ترى ما قد  -يو اقال: يكذ
بلغنا؟ فاقول لهم عاسى: إن ربي قد غضب الاوم غضيًا لم يغضب قيله مثله، ولن يغضب بعدده 

فادأتوني،  .صلى الله علاده ولدلمذنبيًا، اذييوا إلى غيري؛ اذييوا إلى محمد له مثله، ولم يذكر 
مد، أنب  رلول الله وخاتم الأنبياا ، غفر الله لك ما تقدم من ذنبيك ومدا تدأخر، فاقولون: يا مح

فدأقع  ،تح  العدرش فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فاه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي
لهمني من محامده وحسن الثنا  علاه ما لم يفتاده ويُ ،ثم يفتح الله عل َّ ،لياانبه وتعالىلربي لاجدًا 

، اشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا هيا محمد، ارفع رألك، لَْ  تُعْطَفاقال:  على أحدٍ قيل ،
لا حساب علاه من الياب الأيمن مدن  نرب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فاقال: أدْخِ  من أمتك م
 والذي نبفس  باده، لَمَا بدين)) ثم قال: ((أبواب الجنة، ويم شركا  الناس فاما لواه من الأبواب
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 :المصرا  من اليابو مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة ويجر، أو كما بين مكة وبصرى((
  .ه مصراعانلالياب فالشطر، 

 

 

 :في اللغة هوتعريف ،الحساب

 منها العد والإحصا .  ،مأخوذ من مادة حسب، وي  تدل على عدة معانٍ الحساب لغة:
يم بما قدموهُ من خيٍر ؤيو إطلا  الِله عياده على أعمالهم يوم القاامة، وإنبيا شر :والحساب في ال

 . وشر
 .والإجما  ،والسنة ،يوم القاامة واردة من الكتاب  والأدلة على الحساب الذي جبريه الله

وكان ، [26، 25]الغاشاة:  {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى} فمن الكتاب قوله تعالى:
مدا : رض  الله عنها، فقال  عائشة ((حسابًا يسيًرا ))اللهم حاليني ته:يقول في بعض صلا  النبي

 ؛رض  الله عنهدا، وفي الصاااين عن عائشة أن ينظر في كتابه فاتجاوز عنه(()) قال: ؟الحساب الاسير
ڇ }: ، قال  عائشة: فقل : أوَلاس يقدول الله تعدالى((بذِّعُ ولب))من حُقال:   أن النبي

وقش ذلك العرض، ولكدن مدن نبدإنما )) قال : فقال: ؟[8]الانبشقاق:  {ڇ ڍ ڍ
 .الحساب يهلك((

أما الإجما  من الأمة، فقد أجمع  الأمة الإللاماة على بيوت الحساب يوم القاامة، والحساب عامّ 
 كما في حديث السيعين ألفًا.  إلا من التثنايم النبي ؛لجماع الناس

 المازان الذي يوزن الله فاه الأعمال:

انبقلي  الواو يا  لكسر ما قيلها، وجمعه موازين، والمازان: الم  ؛زانوْمِأصله من  المازان في اللغة:
 للآلة التي يوزن هاا الأشاا ، أو يو ما تُقَدَّرُ به الأشاا  خفةً وبقلًا.

من أدلة الكتاب العزيز و .: يو ما يضعُه الله يوم القاامة لوزن أعمال العيادوالمازان في الشر 
ڳ ڳ }: [، وقوله47الأنبياا : ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} قوله تعالى:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 خَحسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ي
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))كلمتان حيايتان  : [، وقال9، 8]الأعراف:  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 .خفافتان على اللسان، بقالتان في المازان: لياان الله وبحمده، لياان الله العظام(( ،إلى الرحمن

 .فقد أجمع السلف على بيوت ذلك ؛وأما الإجما 
له كفتدان، وفي بعدض الروايدات:  ،ذي تُوزن بِهِ الأعمال يو مازان حس ٌّ حقاق والمازان ال

"ولسان"، والمازان عند أي  السنة مازانٌ حقاق  توزن به أعمال العياد، وخالف في يذا القدول 
 المعتزلة وقلة قلالةٌ من أي  السنة.

المازان، وأن أعمال العياد قال ابن حجر: قال أبو إلااق الزجاج: أجمع أي  السنة على الإيمان ب
يوم القاامة، وأنبكرت المعتزلة المازان، وقالوا: يو عيارة عن العدل، فخدالفوا الكتداب به توزن 

والسنة؛ لأن الله أخبر أنبه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى العياد أعمالهم ممثلةً لاكونبدوا علدى 
 أنبفسهم شهدا .

بنا  منهم على أن الأعراض يستاا  وزنها؛ إذ لا تُقَدوَّم  ،نوقال ابن فورك: أنبكرت المعتزلة المازا
 ،قال: وروى بعض المتكلمين عن ابن عياس: "أن الله تعالى يقلب الأعدراض أجسدامًا .بأنبفسها

فازنها"، وقد ذيب بعض السلف إلى أن المازان بمعنى العدل والقضا ، وعَزَا الطبري القول بدذلك 
 اه الجمهور، ويو أن المازان مازان حقاق  توزنُ بِهِ أعمالُ العياد.إلى مجايد، والراجح ما ذيب إل

 
 

أحواض وحااض،  :مجتمع الما ، وجمعه :يو مصدر الفع  حاض، أي: جمع، والحوض لحوض لغة:ا
على  ودل . وأما الحوض في الشر  فهو حوض الما  النازل من الكوبر في عرصات القاامة للنبي

:  لا[، وقد1]الكوبر:  {ڎ ڎ ڈ} ل تعالى:االحوض الكتاب والسنة، ق
شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا، ليردنَّ عل َّ أقوام أعرفهم  ))إني فرطكم على الحوض، من مر علّ 

 .ويعرفونبني، ثم يُاال باني وبانهم((
ذا يديا جبري ؟ قدال:  ، فقل : ما يذافمجوَّ ،حافتَاهُ قياب اللؤلؤ ))أتاُ  على نهرٍ : وعنه

))حوض  مسيرة شهر وزواياه لوا ، ماؤه أباض من اللبن، وريحه أطاب من  : وقالالكوبر((، 
 .المسك، وكازانبه كنجوم السما ، من يشرب منها فلا يظمأ أبدًا((

 خَحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  
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وأحلى من العس   ،بااضًا من الثلج ))إن حوض  أبعد من أيلة من عدن لهو أشدوفي حديث  خر: 
لآنباته أكثرُ من عدد النجوم، وإني لأصدُّ الناس عنه كما يصد الرج  إب  النداس عدن باللبن، و
-نبعم، لكم لاما لاس  لأحد من الأمدم )) أتعرفنا يومئذ؟ قال: ،، قالوا: يا رلول الله((حوضه

 .تردون عل َّ غُرًّا مُاَجَّلِيَن(( -الساما: العلامة
عن دين الله، أو  : فك  من ارتدّ-رحمهم الله-اؤنبا قال علم :الذين يُذادون عنهن ع وقال القرطبي

فهو من المطرودين عن الحوض الميعدين عنه، وأشديم  ؛الله ولم يأذن به الله أحدث فاه ما لا يرضاه
كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على  ؛طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق ليالهم

وكذلك الظلمة المسرفون في  .ها، فهؤلا  كلهم ميدِّلُونئاأيو اين ضلالها، والمعتزلة على أصنافتي
، وجماعة  ون بالمعاصفُّوالمعلنون بالكيائر المستخِ الجور والظلم، وطمس الحق وقت  أيله وإذلالهم،

 .ولا يشربون منه ، ك  يؤلا  يُذادون عن حوض رلول اللهف .أي  الزيغ والأيوا  واليد 

 

 

 .الأرض شجرٍ كثيٍر يستر بأشجارِه يك  بستان ذ  ي  اليستان الكثير الأشجار، فه الجنة لغة:
المتيعين  ،دار النعام، التي أعديا الله في الآخرة للمؤمنين المتقين، المخلصين لله  ي :لجنة في الشرِ و

 لرلله.
رض، وإن كان بانهما بَدون، وإمدا إما تشياهًا بالجنة في الأ ؛وسما  الجنة"قال الراغب الأصفهاني: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ } لستره نبعمها عنا، المشار إلاها بقوله تعدالى:

 ، يذا يو تعريف الجنة."[17]السجدة:  {ھ

 تعريف النار: 

وفي ييدو للاالة، وللارارة المجردة، ولنار جهنم ولندار الحدر،  يتقال للّهاب الذ النار في اللغة
على دار العذاب، التي أعديا الله في الآخرة للكافرين، الذين كفروا بالله وعصوا ر تطلق النا الشر 
 رلله.

 خَجنفففففففففففففففففففففف   خَنفففففففففففففففففففففف  

 



154 

 

 

 

 

 

 

 الجنة والنار المخلوقتان :الدرس الثامن عشر
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 صفة النار، وبُعد قعريا : العنصر الأول 
 أم أنها تفنى؟ ،ي  النار خالدة لا تياد : العنصر الثاني

 ناركثرة أي  ال : العنصر الثالث 
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 الجنة والنار المخلوقتان: 

قال الطاداوي في )العقاددة(:  .لقتا بالفع المقصود بأنهما مخلوقتان، أي: مخلوقتان الآن، وقد خُ
لا تفناان أبدًا ولا تيادان؛ فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قي  الخلق، وخلق  ،والجنة والنار مخلوقتان

يعم  لما قد  ومن شا  منهم إلى النار عدلًا منه، وك ٌّ ،ما أيلًا، فمن شا  منهم إلى الجنة فضلًا منهله
 خلق له أو فرض له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العياد.

السنة  فاتفق أي  ،)الطااوية( في شرحه لهذا النص: أما قوله: إنّ الَجنّة والنّار مخلوقتان حقال شار
حتى نبيغ  نبابغة من على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أي  السنة على ذلك، 

 هما الله يوم القاامة.ئنش: ب  يُ المعتزلة والقدرية فأنبكرت ذلك، وقال
ڀ } ل تعالى عدن الجندة:اقفقد  ؛الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتانما عن أ

 ]الحديدد: {ڱ ں ں ڻ ڻ}: ل تعالىاوق [،133عمران:  ] ل {ڀ

ہ ھ }: وقال تعدالى[، 131:  ل عمران] {ئى ئي}: وقال تعالى عن النار[، 21

ڑ ک ک ک کگ } وقال تعدالى: ،[22، 21 ]النيأ: {ھ ھ ھے ے

 [. 15 -13]النجم:  {گ گ گڳ ڳ ڳ

 ؛ مقعده بالغداة والعش ))إنّ أحدكم إذا مات عُرض علاهقال:   وفي الصاااين أن رلول الله
أي: يقال -اقال فإن كان من أي  الجنة فمن أي  الجنة، وإن كان من أي  النار فمن أيِ  النار، 

مدن  ))يُنادي منادٍوفي حديث البرا  بن عازب:  ،الله يوم القاامة(( حتى ييعثك ،: يذا مقعدك-له
الجنة، قال: فاأتاه مدن روحهدا لى إفتاوا له بابًا افأفرشوه من الجنة و ،أن صدق عيدي ؛السما 

 . ((هاطايو
عن عيد الله بن عياس قال: انخسف  الشمس علدى  -واللفظ للإمام اليخاري-وفي الصاااين 
ا في مقامك، ئًقالوا: يا رلول الله، رأيناك تناول  شافالحديث وفاه:  فذكر ، عهد رلول الله

  عنقودًا، ولو أصيته لأكلتم منه ما بقاد  تناولفإني رأي  الجنة، )) فقال: ؟ثم رأيناك كعكع 
قدالوا:   يدا  ،((الدنباا، ورأيُ  النار فلم أر منظرًا كالاوم قط أفظع، ورأي  أكثرَ أيلِهَا النسا 

يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو ))  : يكفرن بالله؟ قال:ا، ق((بكفرين)) رلول الله؟ قال:
 .نك شائًا؛ قال : ما رأيُ  خيًرا قط((أحسنَ  إلى إحداين الدير كله ثم رأت م

 صففففة  خَنفففف  ،    عففففل  عربفففف 
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))وا  الذي نبفس  باده، لو رأيتم ما رأيُ  لضاكتم قلالًا وفي )صااح مسلم( من حديث أنبس: 
رض  وعن أبي يريرة  رأيُ  الجنةَ والنارَ(()) رأي  يا رلول الله؟ قال: ، قالوا: وما((وبكاتم كثيًرا

النار، أرل  جبرائا  إلى الجنة، فقال: اذيب ))لما خلق الله الجنة وقال:   أن رلول الله الله عنه
الله لأيلها فاها، فرجدع  نظر إلاها وإلى ما أعدّذيب ففانبظر إلاها وإلى ما أعددت لأيلها فاها؛ ف

  بالمكاره، فقال: ارجع فانبظر إلاها فَّفقال: وعزتك لا يسمع هاا أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فاُ
فنظر إلاها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشدا  ألا يددخلها  :وإلى ما أعددت لأيلها فاها، قال

 قدال: ((انبظر إلاها وإلى ما أعددت لأيلها فاهدافثم أرلله إلى النار، قال: اذيب )) قال: ((أحد
فنظر إلاها، فإذا ي  يركب بعضها بعضًا ثم رجع، فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع هاا؛ فأمر ))

ب فانبظر إلى ما أعددت لأيلها فاها، فذيب فنظر إلاها فرجع، هاا فاف  بالشهوات، ثم قال: اذي
 . لقد خشا  ألا ينجو منها أحد إلا دخلها(( ،فقال: وعزتك

 صفة النار: 

وقال  خرون: يد  في اختلف العلما  في موقع النار الآن؛ فقال بعضهم: ي  في الأرض السفلى، 
لعدم ورود نبصٍّ صدريحٍ  وقف يو الصواب؛ك، ويذا الرأي بالتالسما ، وقال  خرون بالتوقف في ذل

وتقف عن النار، أي: "قال: حاث ،  صااحٍ يحدد موقعها، ومن الذين توقفوا في يذا الحافظ الساوط
 ."حاث لا يعلمه إلا الله، فلم يثي  عندي حديث أعتمده في ذلك ؛بالوقف، أي: محلها تقول فاها

 وبعد قعريا:  ،لعة النار

الذين يددخلون فيدُلّنا على يذا أمورٌ كثيرة، وعاد قعريا، متراماة أطرافها، ب ،النّار شالعة والعة
ومع كثرة عدديم فإن خلق الواحد فاهم يضخم حتى يكون ضرلده في  ،النار أعداد لا تُاصى

ومع ذلك فإنها تستوعب يدذه الأعدداد  ؛النار مث  جي  أحد، وما بين منكياه مسيرة بلابة أيام
من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم، وييقى فاهدا  ،ى امتداد الحااة الدنبااالهائلة التي وجدت عل

ئې ئې ئى ئى ئى }: متسع لغيريم، وقد أخبرنبا الله هاذه الحقاقة في كتابه الكر  فقدال

 [. 30]ق:  {ی ی ی ی
فاها وتقول: ي  من مزيدٍ؟ حتى يضدع رب  ى))لا تزال جهنمُ يلق قال:  عن النبي ،وعن أنبس
ا يدل على بعد ممو .بعزتك وكرمك(( ،قدمَهُ؛ فانزوي بعضُهَا إلى بعض فتقول: قط قطالعزة فاها 

فف  )صااح  ،من أعلايا احتاج إلى  ماد طويلة حتى ييلغ قعريا  لققعريا أيضًا: أن الحجر إذا أُ
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 :فقال النبي -أي: لقطةً- ةًيَجْإذ سمع وَ  قال: كنا مع رلول الله <مسلم( عن أبي يريرة

ليعين خريفًا، به في النار منذ  يذا حجرٌ رُمَِ )) رلوله أعلم، قال:قلنا: الله و ((رونَ ما يذا؟أتد))
 .إلى الآن(( فهو يهوي في النار

 بالنار من الملائكة في يوم القاامة؛ فقد وصف الرّلول ومما يدل على لعتها: كثرة العدد الذي يأتي

 [، 23الفجدر: ] {ئو ئۇ ئۇ} فاه:   النار في يوم القاامة الذي يقول الله مج
 رواه مسلم. مع ك  زمام ليعون ألف ملك(( ،))يُؤتى بجهنم يومئذ لها ليعون ألف زمامفقال: 

فالنّار متفاوتة في شدةِ حَرِّيَا وما أعده الله من العذاب لأيلهدا؛  وأما الحديث عن دركات النار:
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ } :-تيارك وتعدالى-درجةً واحدةً، وقد قال الحق   فلاس

 . [145]النسا :  {ۇ
 وقد تُسمى النار درجات أيضًا؛ فف  لورة "الأنبعام" ذكدر الله أيد  الجندة والندار ثم قدال:

ہ ھ } :-عز من قائ -[، وقال 132الأنبعام: ] {ٱ ٻ ٻ ٻ}

 {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 [.163، 162] ل عمران: 

ممن يدخلون النار يكونبون في الددرك الأعلدى،  وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين
الاهود، وفي الدرك الثالث النصارى، وفي الدرك الرابدع الصدابئون، وفي  ويكون في الدرك الثاني

 الخامس المجوس، وفي السادس مشركو العرب وفي السابع المنافقون.
ہ ہ ہ } ما قال تعالى:فقد أخبر الحق أن للنار ليعة أبواب، ك ؛أنّ لها أبواباً ومن صفة النار

[. وعندما يرد الكفار 44، 43الحجر: ] {ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ } قال تعالى: ،فاها النار تفتح أبواهاا، ثم يدخلونها خالدين

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 [.71]الزمر:  {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 

 

النار خالدة لا تفنى ولا تياد، كما قال الطااوي في عقادتده:  :قوليالعلما  إلى رأي قد ذيب 
 والجنة والنار مخلوقتان لا تيادان ولا تفناان، ونبق  ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك.

 ؟ل م      تةن ,  ف َل    تب ل ب  خَن
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: أن النار خالدة لا تياد، وأيلها فاها خالدون، ولا يخدرج ويو ،يذا مذيب أي  السنة والجماعة
القدول الثداني أصااب أما  .اة الموحدين، أما الكفرة والمشركون فهم فاها خالدونمنها إلا عص

على ذه المسألة يفي فهم  ،يم المخالفون لمذيب أي  الحق وأي  السنةوبفنا  النار،  ونيقول نالذي
 :أو على ليعة  را  ليع فرق
 الجهماة القائلون بفنا  النار، وفنا  الجنة أيضًا. أولها:

وارج والمعتزلة يقولون بخلود ك  من يدخ  النار، ولو كانبوا من أي  التوحاد. ولر يذا الخ الثاني:
مخلدد في  خالد ،من ارتكب ذنبيًا فإنبه كافر القول: أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنبوب؛ فك 

فر، فلا يو مؤمن ولا كا ،نبار جهنم. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبيًا فهو في منزلة بين المنزلتين
 وجبرون علاه أحكام الإللام في الدنباا، ولكنه في الآخرة مخلدٌ في نبارِ جهنم.

وق  محدود، ثم يخلفهم غيريم فاها، وقد لالاهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار  الرأي الثالث:
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }: علاهم مقالتهم في قوله تعالى أكذهام الله في زعمهم وردّ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 [.81، 80اليقرة: ] {ہ
قول إمام الاتحادية، فإنبه زعم أن أيلها يعذبون فاها مدة، ثم تنقلب طيائعهم نبارية؛  الرأي الرابع:

قال ابن حجر في )الفتح(: ويذا قول بعض مدن ينسدب إلى  .اتلذذون بالنار لموافقتها لطيائعهمف
 ن الزنبادقة.م ،التصوف

 ، وتيقى على حالها خالدة لا تياد.قول من زعم أن أيلها يخرجون منها القول الخامس:
ااة أي  النار حذيب إلى أن وي ،قول ينسب إلى أبي يذي  العلاف من أئمة المعتزلة :سالقول الساد

وادث لا قال بذلك؛ لأنبه يقول بامتنا  حد ،، ويصيرون جمادًا لا يتاركون ولا يحسون بألمتفنى
 قاياس عقلاة باطلة.بموت ينهاية لها؛ فخالف الأدلة الصريحة القطعاة الث

قول من قال: إن الله يفرغ منها ما يشا  كما ورد في الأحاديث، ثم ييقاها شائًا ثم  ول السابع:قلا
 يفناها؛ فإنبه جع  لها أمدًا تنته  إلاه.
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فدإن  ؛اقاق قول ابن تاماة وقول ابن القدامنبتعرض لت - بفنا  النارينلقائلا نبابعد أن ذكر-ا نوي
شاخ الإللام ابن تاماة وتلماذه العلامة ابن القام رَأَيَا القول الذي يقول: إنّ الله يُخرج منها مدا 

 إنبه جع  لها أمدًا تنته  إلاه. فثم ييقاها شائًا، ثم يفناها؛  -كما ورد في الأحاديث-يشا  

، وقد مال بعضُ المتأخرين إلى يذا القول، ونبصدره بعددة قلانيابن حجر العس امرَدّ على أقواله وقد
 كالكيير في باان ضعفه؛ ولدذل  ويو مذيب مردود، وقد أطنب الإمام السيك، النظر ةأوجه من جه

رأي شاخ الإللام ابدن تامادة لوتعتبر مناقشة  ،ارنذكر أمورًا في الرد على القائلين بفنا  النبسوف ف
 :وتلماذه ابن القام

مان من أعلام الإللام؛ حاث إنبه وردت لَأن يذا القول قول باط  وإن ذيب إلاه عَ الأول:ر الأم
وي  نبصو  قطعاة الثيوت قطعاة الدلالدة، ونبقد   ،أدلة ونبصو  كثيرة تدل على خلود النار

 إجما  الأمة على خلود النار.

وذلك  قام بسيب يذه المقالة؛وتلماذه ابن ال ،أنبه لا جبوز ذم شاخ الإللام ابن تاماة :الثاني مرالأ
لأنهما مجتهدان مؤجران مثابان، ولو علما الحق في خلاف قولهما لاتيعاه، وقدد خَدالف بعدضُ 

كان يذيب إلى أن المسدافر أنبه  <الصاابة وبعض العلما  في  را ، فاذكر عن عمر بن الخطاب 
 لك.وقد اتفق  الأمة على خلاف ذ ،لا يتامم ولا يصل  ؛إذا لم جبد الما 

"بسم الله الرحمن الرحام" لاس   ية من كتاب الله، وقد أجمع   أن اليسملة والإمام مالك كان يرى
بالكتداب  دة الإيمان ونبقصانبه مع كونبه مثيتًداالأمة على أن ما بين الدفتين قر ن، وقال أقوام بعدم زيا

 فاهما، والإجما  منعقد علاه. اوالسنة صريًح

يه إلى أن قول ابن تاماة، وابن القام جا  في مجمو  فتاوى شاخ الإللام أن نبن  ينيغ الثالث: مرالأ
فلا جبوز أن نجزم بأن  ؛يننّ لهما قولإيخالف الرأي الأول بفنا  النار، وإذا كان الأمر كذلك أي: 
 فدالأولى وإذا لم يُعلم القول الأخير ،القول بفنا  النار يو قولهما، ما لم يعلم أنبه القول الأخير لهما

 التوقف بالنسية لأحد المذييين إلاهما.
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وقلة من يدخ  الجندة  ، دم جا ت النصو  كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخ  النار من بني
[، وقال 103]يولف:  {بخ بم بى بي تج تح}: قال تعالى ؛منهم
وقال  ،[20ليأ: ] {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} تعالى:
[ فك  85] :  {پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}: لإبلاس -وتعالى تيارك-الحق 

 على كثرة من كفر من بني  دم.  ،من كفر فهو من أي  النار
ومما يدل على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرل : أن النبي من الأنبياا  على مدر 

ومنهم مدن معده يوم القاامة، فمنهم من معه الريط،  يأتي  من  دم إلى لادنبا محمد ،العصور
ن بعض الأنبياا  يأتي وحادًا، لم يؤمن به إالجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرج  والرجلان، ب  

 .أحد

  عل َّ الأمم؛ فرأي  النبيَّ ومعده ))عُرِض قال:  أن النبي ؛فف  )صااح مسلم( عن ابن عياس
 .والنبي ولاس معه أحد(( ،الريط، والنبي ومعه الرج  والرجلان

جا ت نبصو  كثيرةٌ تدل على أنبه يدخ  النار من بني  دم تسعمائة وتسعة وتسعون من ك   وقد
فمن ذلك ما روي عن اليخاري في صاااه عن أبي لعاد ؛ ألف، وواحد فقط يو الذي يدخ  الجنة

))يقول الله: يا  دم، فاقول: لياك ولعديك، والخير في يديك، ثم يقول: :  قال: قال رلول الله
ك حدين اث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من ك  ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذأخرج بع

حملها، وترى الناس لكارى وما يم بسدكارى، ولكدن  حم  يشاب الصغير، وتضع ك  ذات
بشدروا؛ أ)) ، فاشتد ذلك علاهم فقالوا: يا رلول الله، أينا ذلك الرج ؟ قال:((عذاب الله شديد

لأطمدع أن  والذي نبفس  بادده، إني)) ، ثم قال:((لفًا، ومنكم رج فإن من يأجوج ومأجوج أ
إنبِّ  لأطمع أن  ،بادِهِ  والذي نبفس)) ، قال: فامدنبا الله وكيَّرْنبا، ثم قال:((تكونبوا بلثَ أي  الجنة

وَدِ، أو رَةِ الْيَاْضَاِ  فِ  جِلْدِ الثَّدعن مَثَلَكُمْ فِ  الُأمَمِ كَمَثَِ  الشَّإتكونبوا شطرَ أي  الجنة،  وْرِ الَألدْ
 .ة في ذِرَاِ  الْاِمَارِ((مكالرق
 

 

 

   فففففففففففففر   بففففففففففففف  خَنففففففففففففف  
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 عظم خلق أي  النار:

فف  الحديث  ؛لا يقدر قدريا إلا الذي خلقهم ،يدخ  أي  الجاام النار على صورة ضخمة يائلة
 ،بَلابَةِ أَيَّامٍالنَّارِ مَسِيَرةُ   ))مَا بَاْنَ مَنْكِيَ  الْكَافِرِ فِقال:   الذي يرفعه أبو يريرة إلى رلول الله

))ضرس الكافر :  وعن أبي يريرة في حديث  خر أنبه قال: قال رلول الله ،لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِِ ((
 .وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيَرةُ بَلاثٍ(( -أي: جي  أحد-مِثُْ  أُحُدٍ  -نباب الكافر :أو-

عذاهاا  -أعاذنبا الله منها-ثم نبأتي إلى الحديث عن شدة ما يكابده أي  النار من عذاب؛ فالنار 
شديد، وفاها من الأيوال وألوان العذاب ما جبع  الإنبسانَ ييذل في ليا  الخلا  منها نبفائس 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا } الأموال، يقول تعالى:

 ،[91] ل عمران:  {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا }:  وقال

 [. 36]المائدة:  {ئې ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
بأنبعمِ أيِ  الدنباا مدن  ى))يؤت:  وفي )صااح مسلم( عن أنبس بن مالك قال: قال رلول الله

يَْ  رَأَيَْ  خَاْرًا قَطُّ؟ يَْ  مَرَّ بِكَ  ،بُمَّ يُقَالُ: يَابْنَ  دَمَ ،النَّارِ صَيْغَةً  فِ القاامة، فَاُصْيَغُيوم أي  النار 
 . ((وَاللَّهِ يَا رَبّ الُ: لَنبعِامٌ قَطُّ؟ فَاَقُو

 إن شدة النار ويولها تفقد الإنبسان صوابه، وتجعله جبود بك  أحيابه لانجو من النار، وأنى له النجاة:

ڀ ڀ ٺٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}

[. 16 -11]المعارج:  {ڦڦ  ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
أعاذنبا الله -رمين في تنغاص دائم، وألم مستمر ويذا العذاب الهائ  المتواص  جبع  حااة يؤلا  المج

حتى  ؛وألهمنا ووفقنا إلى طاعته وإلى عيادته الصاااة ،ووقانبا من عذاهاا ،وإياكم من عذاب النار
  نبكون من الناجين.
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 دخول المؤمنين الجنة: 

 للمؤمنين من أيد  طاعتده، الجنة ي  دار الجزا  العظام، والثواب الكيير الجزي ، الذي أعده الله
 والجنة نبعام كام  لا يشوبه نبقص ولا يعكر صفوه كدر، وما حدبنا الله به عنها وما أخبرنبا به 

يحير العق  ويذيله؛ لأن تصور عظمة ذلك النعام يعجز العق  عن إدراكه والتاعابه؛ ولذا كدان 
لفلاح العظدام، والفدوز الكيدير، الدخول إلى الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره يو ا

 والنجاة العظمى.

[، وقال 185عمران:   ل] {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}قال تعالى: 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }: تعالى

 {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }وقال أيضًا:  ،[72التوبة: ]

 [.13النسا : ] {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

عَلَى  أُذُن لَمِعَْ ، وَلا خَطَرَ رَأَتْ ، وَلا عَاْن دَدْتُ لِعِيَادِي الصَّالِاِيَن مَا لا))أَعْ:  وفي الحديث القدل
وتظهر  .(({ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}اقر وا إن شئتم: )): ، ثم قال قَلْبِ بَشَرٍ((

يساوي شدائًا، عظمة النعام بمقارنبته بما في متا  الدنباا؛ فإن متا  الدنباا بجانبب نبعام الآخر تافهٌ حقيٌر لا 
 .ضرب بهالذي يُ :والسوط بالطا )مَوْضِعُ لَوْطٍ فِ  الْجَنَّةِ خَاْرٌ مِنَ الدُّنْباَا وَمَا فِاهَا(( ): قال 

ولا شَكّ أنّ لَعَادة المؤمنين لا تعادلها عندما يساقون معززين مُكَرَّمِيَن لعادة، فادخلون زمرًا زمرًا 
إلاها فتا  أبواهاا، والتقيلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم حتى إذا ما وصلوا  ،إلى جنات النعام

ڭ }: ما عانبوه من الكربات وشايدوه من الأيوال، قال تعالى بسلامة وصولهم للجنة، بعد

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

أي: طاب  أعمالكم وأقوالكم  [.73]الزمر:  {ې ې ې ى
 فيذلك التاققتم الجنات. ،ايرةًزاكاةً وقلوبكم ط مفأصيا  نبفولك ؛وعقائِدكم

 الشفاعة في دخول الجنة: 

يطليون مدن  ،قد بي  في الأحاديث الصاااة أن المؤمنين عندما يطول علاهم الموقف في يومِ الجزا 
حتى ييلغ الأمدر نبياندا  ،الأنبياا  أن يستفتاوا رهام باب الجنة، فكلهم يتمنع ويتأبى ويقول: لسُ  لها

   سففففب ي  ف َ فففف  ، فففف  صفففف  خَجنفففف    ع ل
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فاقوم المؤمندون  ،الناس -تيارك وتعالى-يَجمع الله )): ع، قالشفَّلك فاُشفع في ذفا محمدًا 
فَاَقُولُ: وَيَْ  أَخْرَجَكُمْ مِدنَ  ،زلف لهم الجنة، فاأتون  دم فاقولون: يَا أَبَانَبا الْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَحتى تُ
إلى  خر الحديث الدذي ينتهد  إلى شدفاعة  ((...لَسُْ  بِصَاحِبِ ذَلِكَ ؟اكُمْائَةُ أَبِا خَطِالْجَنَّةِ إِلَّ

 ويو الحديث المسمى بحديث الشفاعة الطوي . ،الرلول الكر  لادنبا محمد 

 الجنة:  الجنةِ الأعمال التي التاق هاا أيُ 

أصاابُ الجنة يم المؤمنون الموحدون؛ فك  من أشرك بالله، أو كفر به، أو كذب بأصدٍ  مدن 
ن الِجنَان، ويكون في النيران تح  العذاب الشديد، والقر ن يذكر كثيًرا أصول الإيمان؛ فإنبه يُارم م

وفي بعض الأحاان الأخدرى يُفَصدّ   ،أن أصااب الجنة يم المؤمنون الذين يعملون الصالحات
 الأعمال الصالحة التي يَسْتَاِقُّ هاا صاحيها الجنة. 

الإيمان بالله تعالى،  :هاا الجنةَ  التي نبص القر ن الكر  على التاقاق أي  الجنةِ ومن الأمور 
ٱ ٻ ٻ ٻ }والأعمال الصالحة التي أتى هاا الشر  الكر ، قال تعالى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 [.25]اليقرة: 

ۀ ۀ }: يقول تعالىوفي بعض الأحاان يذكر أنهم التاقوا الجنة بالإيمان والإللام،  الأمر الثاني:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

[. وأحاانبا أخرى يذكر القر ن الكر  70 - 68]الزخرف:  {ڭ ڭ ۇ ۇ
ۇ ۇ ۆ }لأنهم أخلصوا دينهم لله، كما ورد في قوله تعالى:  -أي: التاقوا الجنة-أنهم التاقويا 

 -40الصافات: ] {ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى
43.] 

 ،لقوة ارتياطهم بالله، ورغيتهم الشديدة إلاه  ؛لجنةارُ القر نُ الكر  التاقاقهم يذك الأمر الثالث:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }ورد في قوله تعالى:  كما وعيادتهم الُمخلصة لله 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 [.17 -15: السجدة] {ھ
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يقول  ، يؤجر المر  علاها وتدخله الجنة: الصبر والتوك  على الله من الأعمال التي الأمر الرابع:
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک }تعالى: 

 [.59، 58العنكيوت: ] {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ئي بج بح } قال تعالى: ،على الإيمان الالتقامةُ الألياب التي تدخ  الجنةَمن  الأمر الخامس:

ثجثم ثى ثي جح جم حج بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي

 [.14، 13الأحقاف: ] {حم خج خح
ڇ ڇ ڇ ڇ }كما ورد في الآية الكريمة:  ،الإخيات إلى الله تعالى الأمر السادس:

[، 23يود: ] {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
]الحج:  {گ گ}خضع لله وخشع قليه، قال تعالى:  أي: أخي  الرج  إخياتًايقال: 
الرحمن: ] {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ} قال تعالى: ،الخوف من الله تعالىومن ذلك أيضًا:  .[34
46 .] 

 تهم، كما قال تعالى:رة المشركين وعدم موادّفَبغض الكَ ومن الألياب التي تُدخ  المؤمن الجنة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 [.22المجادلة: ] {چ چ
ما أنبزل  نّأباعتقاديم  -أي: التاقوا دخول الجنة-ويا أنهم التاق وفي لورة الرعد ذكر 

يو الحق، وبوفائهم بالعهود وعدم نبقضهم الماثاق، ووصلهم ما أمر الله بوصله،  على الرلول 
وخشاتهم لله، وخوفهم من لو  الحساب، وصبريم لله، وإقام الصلاة، والإنبفاق لرًّا وعلانباة، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } ودرئهم بالحسنة السائة، قال تعالى:

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک ک ک ک گ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 [.24 -19الرعد: ] {ۀ
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التي تؤيلهم مال أن الفلاح إنما يو للمؤمنين، ثم بين الأع حكم الله  (نوالمؤمن)في مطلع لورة و
ٱ ٻ }للفلاح، وأعلمنا أن فلاحهم إنما يكون بإدخالهم الفردوس خالدين فاها أبداً، قال تعالى: 

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ڀ ڀ   ڀٻ ٻٻ پ پ پ پ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ   ٹ ٹ ڤ   ٿ ٿ

ڌ   ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 {ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گڎ ڎ ڈ ڈ
  [.11 -1لمؤمنون: ]ا

 أعمالٍ عَظامة يستاقُّ هاا أصااهاا الجنة؛ فقد روى مسدلم في ةعن بلاب لرَّلولُ وقد حَدّبنا ا
))وأيد  الجندة  قال ذات يوم في خطية: أنّ الرلول  ، صاااه عن عااض بن حمار المجاشع

القلب لكد  ذي قدربى ومسدلم،  : ذو للطانٍ مقسط متصدقٍ موفقٍ، ورجٌ  رحام رقاقةبلاب
 .عاال(( ومتعفف ذ وعفاف

وإنما تنال برحمة الله وفضله؛  ،الجنة لاس  ثمنًا للعم ، ولا يمكن أن ينالها المر  بأعماله التي يعملهاو
))لن يدخ  أحدًا مدنكم  : فقد روى مسلم في صاااه عن أبي يريرة، قال: قال رلول الله

لُله منده بفضدٍ  إلا أن يتغمددني ا ،ولا أنبا)) ، قالوا: ولا أنب  يا رلول الله؟ قال:((عملُهُ الجنة
 .ورحمة((

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } وقد يلتيس أن النصو  قد تشعر بأن الجنة ثمن للعم ، كقوله تعالى:

ئە ئە ئو } وقولددده: ،[17]السدددجدة:  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ولكن في حقاقة الأمر لا تعدارض بدين  ،[72]الزخرف:  {ئو ئۇ ئۇ ئۆ
ليبٌ لدخول الجنة ولاس  ثمنًدا  الآيات وما دَلّ علاه الحديث؛ فإن الآيات تدل على أن الأعمال

الجبرية الدتي الدتدل   :أن تكون الأعمال ثمنًا للجنة. وقد ض  فاها فرقتان ىلها، والحديث نبف
بالحديث على أن الجزا  غير مرتب على الأعمال؛ لأنبه لا صنع للعيد في عمله، وكذلك ضدل  

 القدرية الذين التدلوا بالآيات.

وأما ترتب الجزا  على الأعمدال "اوية( في يذه المسألة، فقال: وقد فص  وحكم صاحب شارح )الطا
في النف  غير اليدا   فقد ض  فاه الجبرية والقدرية، ويدى الله أيَ  السنة، وله الحمد والمنة؛ فإن اليا  التي

أي: اليا  التي تددخ  - با  العوض))لن يدخ  الجنة أحد بعمله(( :  في قوله  التي في الإبيات؛ فالمنف
ويو أن يكون العم  كالثمن لدخول الرج  إلى الجنة، كما زعم  المعتزلة أن  -على بعمله با  العوض

 ب  ذلك برحمة الله وفضله. ؛العام  مستاق دخول الجنة على ربه بعمله
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وغيريا با  السيب، أي: بسيب  ،[17: سجدة]ال {ہ ھ ھ ھ} واليا  التي في قوله:
 ."لياب والمسييات، فرجع الك ُّ إلى محضِ فضِ  الِله ورحمتِهِالأ عملكم، والله تعالى يو خالقُ

 

 

بفض  الله ورحمتده، قدال  -إن شا  الله تعالى-أطفال المؤمنين الذين لم ييلغوا الحلم يم في الجنة 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ } تعددالى:

  [.21]الطور:  {گ ڳ ڳ ڳ
[ على أن أطفال 38]المدبر:  {بج بح بخ بم بى} ن أبي طالب بقوله تعالى:والتدل عل  ب

ب الإمدام أما أطفال المشركين فقدد بدوّ .المؤمنين في الجنة؛ لأنهم لم يكتسيوا فيرتهنوا بكسيهم
وأورد فاه حديثَ ابن عيداس  "باب: ما قا  في أولاد المشركين"اليخاري في صاااه بابًا بعنوان 

أعلدم بمدا كدانبوا  ،الله إذ خلقهدم)) فقال: ؛عن أولاد المشركين  الله لُئَِ  رلولُ قال: }
الله أعلم بمدا )) فقال: ،عن ذراري المشركين  قال: لئ  النبي <يريرة ، وحديث أبيعاملين((

))ك  مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه :  قال: قال النبي <يريرة  وحديث أبي ،كانبوا عاملين((
والجدد :  ((؟ي  ترى فاها جدعا  ؛رانبه أو يمجِّسَانِبهِ، كمث  اليهامة تنتج اليهامةَدانبه أو ينصِّيهوِّ

  .جد :قطع الأنبف، وقطع الأذن أيضًا، وقطع الاد والشفة، وبابه
أشعر هاذه الترجمة أنبه كان متوقفًدا في أولاد  -كما يقول ابن حجر- والإمام اليخاري رحمه الله

فسير لورة الروم من صاااه بما يدل على اختادار القدول في ت المشركين، وقد جزم بعد يذا
، والقدول ))أطفال المشركين خدم أي  الجنة((:  نهم في الجنة، واحتجوا أيضًا بقولهإالقائ : 

الجوزي، وقال الندووي في بن بأنهم في الجنة يو قول جمع من أي  العلم، ويو اختاار أبي الفرج 
ى ى } قولده تعدالى:ل ؛ختار الذي صار إلاه المحققونيذا المذيب: ويو المذيب الصااح الم

 .واحتجّ بالأدلة التي لاقها الإمام اليخاري وغيره ،[15]الإلرا :  {ئا ئا ئە ئە
ويذا القول يو الذي رجاه الإمام القرطبي، وأراد الإمام القرطبي أن يُوفق بين النصدو  الدتي 

 ))يم مع  بائهم((أول الأمر: في قال   يظهر منها التعارض في يذا الموضو ؛ فقال بأن الرلول
 ، ثم أوح  إلاه(())الله أعلم بما كانبوا عاملينفقال:   ثم حص  منه توقف في ذلك ،أي: في النار

 ّفاطر:  {ئې ئى ئى ئى ی} ب أحدٌ بذنببِ غيِرهِ كما ورد في قوله تعالى:أنبه لا يُعذ[
يثًا رواه عيد الرزاق، لكنَّ الحديثَ وذكر في ذلك حد ،فاكم بأنهم في الجنة في  خر الأمر ؛[18

 كما قال ابن حجر العسقلاني.-ضعاف 

 خ  بفف  خَوة  فف  جفف    ةفف   خَلففف جن    ر ففهةفف  جفف  ت  

  خَةفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف رره 
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الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يَتِمُّ إيمانُ العيدد إلا و ،الأخيُر من أركان الإيمان يو الرُّكن

منها ما يُخبر عن قدر  ؛، ونبصو  وردتهاا، كما ورد في قوله تعالى أدلة كثيرة من القر ن الكر 
]القمر:  {تح تخ تم تى تي} الله، ومنها ما يخبر بنصو  تأمر بالإيمان بالقدر. قال تعالى:

ڎ } ل تعدالى:ا[،وق38]الأحزاب:  {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} [، وقال تعالى:49

ئە ئە ئو ئو } ل تعالى:ا[، وق42]الأنبفال:  {ڎ ڈ ڈ ژ ژ

في لؤال  ،لم( فاما روي عن عمر بن الخطاب[، كما ورد في )صااح مس2]الفرقان:  {ئۇ
))أن تؤمن بالله وملائكته، وكتيه ورلله، وتؤمن بالقددر قال:   الرلول علاه السلامجبري  

 .خيِرهِ وشرِّهِ((
ا مدن  ؛والأدلة من السُّنة كثيرة كذلك فمنها ما رواه مسلم عن طاوس، قال: "أدركدُ  نبالدً

قدر"، قال: وسمع  عيد الله بن عمر يقول: "كد  يقولون: ك  ش   ب  أصااب رلول الله
وفي روايةٍ أخرى تقد  الكداس علدى  ش   بقدرٍ، حتى العجز والكَاْس" والكاسُ ضد العجز.

 .حتى الكاس والعجز" ،العجز: "ك  ش   بقدر
 أن لا إله يشهد: )لا يُؤمنُ عيدٌ حتى يؤمن بأربع):  وما روي عن عل  أنبه قال: قال رلول الله

 . وباليعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر(( ،ويؤمن بالموت بالحق، بعثني ،رلولُ اللهمحمد الله وأني  إلا
  :ريف القضا  والقدر من حاث المعنى اللغوي أولًا، والمعنى الاصطلاح  بانباًاعت

والقدر لغة: القضا  والحكم، وميلغ  ،تقول: قدرت الش   بتخفاف الدال وفتاها لغة: هالقدر معنا
 والتفكر في تسوية الأمر. ةالتروي :الش  ، والتقدير

  هو ما ليق به العلم، وجرى به القلم مما يو كائن إلى الأبد، وأنبهف أما القَدَر في الاصطلاح:
ر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشاا  قي  أن تكون في الأزل، وعلم لُياانبه أنها لدتقع في قدّ

 فه  تقع على حسب ما قدريا. ،صفات مخصوصة أوقات معلومة عنده تعالى وعلى
الُمراد أنّ الله تعالى علم مقادير الأشاا  "بقوله:  ،ذا التعريف للقدرلهويُضاف ابن حجر توضااًا 

فك  محدث صادر عن علمه وقدرته  ،وأزمانها قي  إجباديا، ثم أوجد ما ليق في علمه أنبه يوجد
ليقه عدم، ويو لاس بقد ، ونبستطاع أن نبعدبر  . والمقصود بقوله: محدث يو ك  ما"وإرادته

 عنه بأنبه ك  مخلوق لله تعالى. 
القطع  :فهو مختلف عن القدر، فالقضا  معناه: الفص  والحكم، والقضا  أصله :وأما القضا 

إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه؛ فاكون بمعنى الخلق، والقضدا  في  :والفص ، وقضا  الش  

 خبهلفففففف     َ ضفففففف ل  خَ ففففففل 
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منها: ما أحكم عمله، أو أتم عمله أو نبفذ، وكلها ترجدع إلى  ؛هاللغة يُطلق على عدة وجو
 انبقضا  الش   وتمامه. 
المخلوق، والقضا  من الله تعدالى  :، والمراد بالمقض  فهو الش   المقض وأما القضا  اصطلاحًا:

يو أصح الأقدوال  أخص من القدر؛ فالقدر يو التقدير، والقضا  يو الفص  والقطع، ويذا القول
 [، أي: خلقهن.12]فصل :  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}: ورد في قوله تعالىكما 

خلقهدن؛ فهندا  :بمعنى {ٱ ٻ ٻ} فقد وردت كلمة "قضاين" في قوله تعالى:
 وردت نبصو  كثيرة في كتاب الله العزيز تؤيد ذلك كما في قوله تعالى: وقد ،القضا  بمعنى الخلق

: ]مدر  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ} وقوله تعالى: ،[21]مر :  {ۇ ۆ ۆ}
 [.117]اليقرة:  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ}: وقوله تعالى ،[71

 ؛أنّ القَضَا  في اللغة له نحدو معدانٍ لديعةيذا الرأي في القضا  والقدر:  حومن الأدلة التي تُرج
الحكم، ويو يرجع للفع ؛ فنالب أن يفسر في الاصطلاح بالفع ، وأما القدر فلم يدرد  :أشهريا

ويذا التفسدير  .  يُفسر بالعِلْمِبفنالب ألا يفسر في الاصطلاح بالفع ، أن معنَاهُ في اللغةِ الفع ؛ 
عنى القضا  والقدر قد خالف فاه الأشاعرة؛ فقد نبق  صاحب كتاب )جوامع الأنبوار اليهاة( أن لم

وأحوالها طيق  القدر عنديم يو إجباد الله تعالى الأشاا  على قدر مخصو ، وتقدير معين في ذواتها
وإرادة الله الأشداا  في الأزل  السابق،وأنّ القضا  يو العلم في  ،علم، وجرى به القلمما ليق به ال

 فهو من صفات الذات عنديم. يزال،على ما ي  علاه فاما لا 
يو الرأي المشهور، وله أدلة على صاته من القر ن الكر  والسنة النيوية؛ فالقضا  والقدر  أي الأولروال

ان متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلَةِ الألداس ويدو بنا  على الرأي الأول أمر
 .القدر، والآخر بمنزلة الينا  ويو القضا 

ن الإللام وضع معالم الإيمان بالقدر؛ فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم ك  ما يو كدائن إثم 
لاس فاه صعوبة ولا  ماسورٌ،له   وكتيه، وشا ه وخلقه، والتاعاب العق  الإنبساني لهذه الحقائق

 غموض ولا تعقاد.
وإن اليادث في  ويهدريا،فإنبه ييدد الطاقة العقلاة  ؛أما اليَاثُ في لِرّ القَدَر والغوُ  في أعماقه
في كافاة صفات الله، وكاف تعم  يدذه الصدفات،  كافاة العلم والكتابة والمشائة والخلق بحثٌ
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يو غاب جبب الإيمان به، ولا جبوز السؤال عدن كُنْهِدهِ، ويذا أمر محجوب علمه عن اليشر، و
 والياحث فاه كالياحث عن كافاة التوا  الله على عرشه. 

التي لا جبوز دخولها في باب القدر، كما  المحظورة،من أي  العلم على المساحة  عٌمْجَ ولذا فقد نبصّ
فاه والإيمان  هِ، والتصديق بالأحاديثالإيمان بالقدر خيره وشرِّمن السنة اللازمة قال الإمام أحمد: 

 ؟ولا كاف لا يقال: لم ا؛ها
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 (2الإيمان بالقضا  والقدر ) :الدرس العشرون
 

 عناصر الدرس
 

 والأدلة علاها ،مراتب القضا  والقدر : العنصر الأول 
 تقسام الإرادة عند أي  السنة : العنصر الثاني

 علاه والرد ،مذيب القدرية في القدر : العنصر الثالث 
 معنى الهداية والضلال : العنصر الرابع

 مذيب الجبرية وباان بطلانبه : العنصر الخامس
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   بك  ش  الإيمان بعلم الله :العلم السابق بالأشاا  قي  كونها، والمراد هاذه المرتية المرتية الأولى:
والمستاالات، فعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو  من الموجودات والمعدومات، والممكنات

كان كاف يكون، وأنبه علم ما الخلق عاملون قي  أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم و جالهم، وأحوالهم 
وأعمالهم في جماع حركاتهم ولكناتهم، وشقاوتهم ولعادتهم، ومن يو منهم من أي  الجنة، ومن 

 م، ومن قي  أن يخلق الجنة والنار.منهم من أي  النار من قي  أن يخلقه وي

ه أه، وميدداله وكثيره، وظايره وباطنه، ولرّه وعلانباتدعن ك  يذه الأشاا  قل  فقد يعلمُ الله
ومنتهاه، ك  ذلك بعلمه الذي يو صفته، ومقتضى اسمه العلام الخيير، عالم الغاب والشهادة علام 

 الغاوب.
ئە }: ذكر منها قوله تعالىنب ،ر  فه  كثيرةأما الأدلة على يذه المرتية من القر ن الك

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 وقوله تعالى: ،[59]الأنبعام:  {ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

تم }: [، وقوله تعالى22الحشر: ] {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}

 [. 12 الطلاق:] {تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم

قال: قال رجٌ : يا رلول الله، أعلم أي  الجنة من  <حصين  حديثُ عمران بنومن الأحاديث: 
. وفي ك ٌّ ماسرٌ لِمَا خُلِقَ لَه(()) قال: قال: ففام يعم  العاملون؟ قال: .((نبعم)) :قال ؟أي  النار

الله أعلم بما كانبوا )) عن ذراري المشركين، فقال:  قال: لئ  رلول الله <حديث أبي يريرة 
  .لو كان كاف يكون ،يكن فعلم ما لم ((عاملين

مرتية الكتابة، وي  كتابة الله في اللّوحِ الَمافو  لك  ما يو كائن؛ فهو لُياانبه  المرتية الثانباة:
فما يحدث ش    ،في اللوح المحفو  مقادير الخلقالله علمه لا أول له، ويذا العلم بنا  علاه كتب 
 في الكون إلا وقد علمه وكتيه قي  حدوبه.

]الأنبعام:  {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}: قوله تعالى منها ،من القر ن الكر  كثيرةوالأدلة 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ } وقوله تعالى: ،[38

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ }: وقوله تعالى ،[70الحج: ] {ڭ ڭ ڭ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

زب يع ماف ،[61يونبس: ] {بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

 خلأ َففف   ،جرختفففب خَ ضففف ل  خَ فففل 

 م   ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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ب  ما  ؛عن ربك أي: ما يغاب عن علمِهِ، وبصره وسمعه، ومشايدته أي ش   حتى مثاقا  الذر
وكثيًرا ما  ،الكتابة مرتيةفي  {بى بي تج تح}: تعالى ويذه مرتية العلم، وقوله يو أصغر منها،

 .بين ياتين المرتيتين  يقرن الله

ومعده   قال: كنا جلولًا مع النبي <فف  حديث عل  بن أبي طالب  ،أما الأدلة من السنة النيوية
فقدال  ((ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة)) عودٌ ينك  في الأرض، وقال:

ہ ہ ہ } ثم قدرأ: ،((لا، اعملوا فَكُ ٌّ ماسدرٌ)) ألا نبتك  يا رلول الله؟ قال: :رج  من القوم

 .[5]للا :  {ھ
جا  لراقة بن مالك بن جعشم، قال: يا رلول الله، بَاِّنْ لنا قال:  <وفي حديث جابر بن عيد الله 

 اأم فامد ،جف  به الأقلام وجرت بده المقدادير افامأ ؟فام العم  الاوم ؛ا خُلقنا الآنديننا كأنب
-قال: ففام العم ؟ قال زيير  ((لا، ب  فاما جف  به الأقلام وجرت به المقادير))نبستقي ؟ قال: 

 ،  لم أفهمه بش -رض  الله عنهويو الراوي عن جابر -تكلم أبو الزبير : ثم -الحديث ةأحد روا
 .فك  ماسر(( ،))اعملوافقال:  ،فسأل  ما قال

  ي : كتابة المقادير خمسة،بويَدْخُ  في الإيمان 

 : الأزلي قي  خلق السموات والأرض بخمسين ألف لنة، عندما خلق الله القلم.التقدير الأول
ذ الماثاق على بني  دم، ويم على ظهر أباهم  دم. ودلا  يذا التقدير حين أخ التقدير الثاني:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ } التقدير من القر ن الكر  قوله تعالى:

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 [. 174 -172]الأعراف:  {گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ
لاق النُّطفة في الرحم؛ فاكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنبوبتهدا التقدير العمري عند تخ التقدير الثالث:

 والأج ، والعم ، والشقاوة والسعادة، والرزق، وجماع ما يو لاقٍ فلا يزادُ فاه، ولا يُنْقَصُ منه.
ودلاله قوله  ،في لالة القدر؛ يقدر فاها ك  ما يكون في السنة إلى مثله التقدير الحولي التقدير الرابع:

 [. 4]الدخان:  {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} تعالى:
ويو لَوْقُ المقادير إلى المواقا  التي قُدّرت لها فاما ليق، ودلاله  ،التقدير الاوم  التقدير الخامس:

يذا التقددير  [. ثم29الرحمن: ] {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}: قوله تعالى
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لاق النُّطفة، والعمدري من التقدير العُمري عند تخوالحولي تفصا   ،الاوم  تفصا  من التقدير الحولي
الأول يوم الماثاق، ويو تفصا  من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام  يتفصا  من التقدير العمر

فانبتهد    وكذلك منتهى المقادير في  خريتها إلى علم الله ، الميين، والإمام الميين يو من علم الله
 .( ثى ثي جح جم حج) ته،الأوائ  إلى أولاته، وانبته  الأواخر إلى  خري

من الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما ففه  مرتية الإرادة والمشائة،  أما المرتية الثالثة من مراتب القدر:
لم يشأ لم يكن، وأن ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا لكون إلا  شا  الله كان، وما

لم يشأ لم يكن، ما ن ما شا  الله كان وإبمشائة الله لياانبه، ولا يكون في ملكه إلا ما يُريد، أي: 
 ما فاه من حركة ولا لكون إلا بمشائة الله. ،ن ك  ما في السموات وما في الأرضإو

قال العلامة ابن قام الجوزية: ويذه المرتية قد دلَّ علاها إجما  الرل  من أولهم إلى  خريم، وجماع 
ولداس في  .علاها خلقه وأدلة العقول والعادان اللهالكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر 

يذا عمود التوحاد الذي لا  ،  إلا مشائة الله وحده، فما شا  كان، ولم يشأ لم يكن الوجود ش
لم يشدأ لم ما يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى  خريم مجمعون على أنبه ما شا  الله كان، و

 .يكن

ئا } كما في قوله تعالى: ،من القر ن الكر  كثيرة -ادة والمشائةمرتية الإر-والأدلة على يذه المرتية 

ٹ ٹ ٹ ڤ }: [، وقوله تعالى82يس: ] {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ }: وقوله تعالى ،[99يونبس: ] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }: وقوله تعالى ،[26عمران:  ] ل {ڻ ڻ

 ،[125الأنبعام: ] {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ
 ل ] {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ} وقوله تعالى:
ڃ چ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}: وقوله تعالى ،[6عمران: 

 [. 30، 29الإنبسان: ] {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

  اللهأنبه سمع رلول  ،}فمن ذلك ما روي عن عيد الله بن عمرو بن العا   ،وأما الأدلة من السنة
يصدرفه حادث  ، دم كلها بين أصيعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ))إن قلوب بني يقول:
وحديث  ،اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك(()) : ، ثم قال رلول الله((يشا 
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ارحمني إن شئ ،  ،))لا يق  أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئ قال:   الله أنّ رلول }أبي يريرة 
 . ره له((مسألته؛ إنبه يفع  ما يشا  لا مُكإن شئ ، ولاعزم ارزقني 

مرتية الخلق والإجباد جببُ ومرتية الخلق والإجباد،  ه :فأما المرتية الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، 
خالق ك  ش  ؛ فهو   الإيمان بأن الله  وي ،المرحلة الرابعة من مراح  القدر  هف ؛الإيمانُ هاا

  وعمله، وك  متاركٍ وحركته، وك  لاكنٍ ولكونبه، وما من ذرة في السموات خالق ك  عام
 خالقها، وخالق حركتها ولكونها.  ولا في الأرض إلا والله

 -صلوات الله ولدلامه علداهم-قال العلامة ابن القام الجوزية: ويذا أمرٌ متفقٌ علاه بين الرل  
والأدلة من القر ن الكر  والسنة النيوية  .لاعتياروعلاه اتفق  الكتب الإلهاة، والفطر والعقول، وا

الصدافات: ] {ڭ ڭ ۇ ۇ} قوله تعدالى: ذكر منهانبمن الكثرة مما لا يُاصى، 
 [. 62 غافر:] {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ} وقوله تعالى: ،[96

ما  كتب إلّيا :كتب معاوية إلى المغيرة قال: ،الأدلة من السنة حديث وراد مولى المغيرة بن شعيةو
خلف الصلاة:  يقول  خلف الصلاة؛ فأملى عل َّ المغيرةُ قال: سمعُ  النبي يقول  النبيسمع  

لما منع ، ولا ينفدع ذا   لما أعطا ، ولا معط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانبع))
 .الجد منك الجد((

 

 

 :على نبوعين ،كتاب الله العزيز إن الإرادة عند أي  السنة وكما جا  في
ما شا  الله كدان،  :يقال فاها التي ،قدرية؛ وي  الإرادة المستلزمة لوقو  المرادالالإرادة الكونباة  :أحدهما

ٱ ٻ } وما لم يشأ لم يكن، وي  الإرادة الشاملة لجماع ما يقع في الكون. ومن أدلتها قوله تعالى:

نبعددام: الأ] {ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ}: [، وقولدده تعددالى125
 [.253اليقرة: ] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڇ} وقوله تعالى: ،[34: ]يود

فهذه الإرادة لا تستلزم الَماَيّة، ب  قد يكون هاا ما يحيه الله ويَرضاه، وقد يكون هاا ما لا يُايه الله 
ق الشااطين والكفار والأعاان، والأفعال المسدقوطة ويرضاه، كما خلق إبلاس، ويو ييغضه، وخل

 . له، ويو ييغضها

 ت سفف   خب خ   منففل  بفف  خَسففن 
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محية المراد ورضاه، ومحية أيلده  لإرادة الديناة الشرعاة، وي  تعنيا من أنبوا  الإرادة: النو  الثاني
 . يم بالحسنى والرضا عنهم، وجزا

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ }: الإرادة الديناة الشرعاة قوله تعالى يذه ةومن أدل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } تعالى: [، وقوله185اليقرة: ] {ۋ

ويذه الإرادة الديناة الشرعاة  ،[6]المائدة:  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 .ي  المستلزمة للماية والرضا

كاف يريد الله أمرًا،  :ييقى ينا الإجابة على إيراد يُورده اليعض على الإرادة الكونباة القدرية، ويو
ويُجاب  ؟وكرايته وكاف جبتمع إرادته له، وبغضه يكون؟ؤه ووكاف يشا ؟ولا يرضاه ولا يحيه

المراد الأول: المراد لنفسه، ويو المطلوب المحيوب لذاته وما فاه  :على الإيراد يذا بأن المراد نبوعان
 يذا يو المراد لنفسه. ،من الخير، ويو مراد إرادة الغايات والمقاصد

د، ولا فاه مصلاة له بالنظر إلى ذاتده، وإن كدان هو ما لا يكون مقصودًا للمُريف أما المراد لغيره
ضداؤه إفولالة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حاث نبفسه وذاته، مراد له من حادث 

بغضه من وجهٍ وإرادته من وجه، ولا يتنافاان لاختلاف  :وإيصاله إلى مراده؛ فاجتمع فاه الأمران
 متعلقهما.

تآك  إذا علم المريض المتناول له أن فاه شفا ه، وقطع العضو المالدوا  الكريه إذا علم  ومثال ذلك:
  إلى مراده ومحيوبده، بقا  جسده، وكقطع المسافة الشاقة في السفر إذا علم أنها توصّ أن في قطعه

ن بميذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفا  عنه عاقيته؛ فكاف  رايثب  العاق  يكتف  في إ
إرادته لأج  غيره، وكونبه لييًا إلى  فهو لياانبه يكره الش  ، ولا ينافي ذلك ؟ةعلاه خافا ىلا يخف

 ه.تأمر يو أحب إلاه من فو
 

 

أي: في القدم في علمه تعدالى،  ،القدر، وتزعم أنبه تعالى لم يُقدر الأمور أزلًا  تنف التي  القدرية ي
حدال  اأي: يستأنبفه الله علمًد -بضم الهمزة وضم النون-ف من أول ما خلق، وتقول: الأمر أُنب

يعلمه وق  وقوعه، حال  :أي: لا علم له لابق، أنبف أي -تعالى الله عن ذلك علوًّا كييًرا-وقوعه 
 وقوعه، ولقيوا بالقدرية لخوضهم في القدر؛ حاث بالغوا في نبفاه.

يعلم بالأشاا  قي  حصولها، ولم يتقدم لا  -تعالى عما يقولون-أنّ الله  :ومذيب القدرية في القدر
علمه هاا، وقالوا: إنما يعلم الُله بالموجودات بعد خلقها وإجباديا، وزعم يؤلا  كذبًا وزورًا أن الله 

جفف بب خَ ل هفف  رفف  خَ ففل   خَففر  

 م  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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إذا أمر العياد ونهايم لا يعلم من يطاعه منهم ممن يعصاه، ولا يعلمُ من يدخُ  الَجنّة مِمّن يددخُ  
 لشرعه، أو رفضوا علم السعدا  منهم والأشقاا .النار، حتى إذا التجاب العياد 

ويرفُض يؤلا  القدرية الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم، كما يكذبون بأن الله كتب مقادير الخلائق 
قي  أن تُخلق، وأنبه كتب مقادير الخلائق قي  خلق السما  والأرض، ويخالفون باعتقاديم يذا ما 

من  ))أخاف على أمتي:  قال: قال رلول الله < ن أنبسبي  في الكتاب والسنة؛ فقد روي ع
وفي حديث  خر يرويه أحمد في مسنده عدن  ،تكذييًا بالقدر وتصديقًا بالنجوم(( ؛بعدي خصلتين

فدلا إن مرضدوا  ؛ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر ،))لك  أمة مجوس:  ابن عمر عن النبي
 .م((تعودويم، وإن ماتوا فلا تشهدوي

ومجالستهم، وأوردوا يذه الضلالة، ونهوا الناس عن مخالطتهم  رض  الله عنهملصاابة ار وقد أنبك
 الفاضاة لياطلهم، المقررة للقول الحق في باب القدر. علاهم النصو 

))يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين في :  عن ابن عمر عنه ىكذلك يرو
ڇ ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ }: تعالى وما ورد في قوله القدر((

 ،[4 -1]الزخرف:  {ژڑ ڑ ک ک ک ک گڈ ژ 
))إن أول ما أنبه قال:   فإنبه كتاب كتيه قي  أن يخلق السموات والأرض، وكذلك يروى عنه

 خلق الله القلم، قال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان، وما يو كائن إلى الأبد((
 م ومذييهم.ويذه أدلة من الكتاب والسنة في الرد على القدرية، وإبطال رأيه

أن يذا المذيب قد انبقرض، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدريدة  وقد ذكر الإمام القرطبي
زعمهدم في أن  وإنما خالفوا السلف في ،الاوم مطيقون على أن الله عالم بأفعال العياد قي  وقوعها

 أفعال العياد مقدورة لهم، وواقعة منهم على وجه الالتقلال.
ذييًا باطلًا إلا أنبه أخف من المذيب الأول، ولم يستطع القدرية أن يقفدوا أمدام ويو مع كونبه م

وأي  الرأي فاهم على بطلان مدذييهم، وأنبده  ،يمؤالتي لاقها أي  السّنة وعلماوالأدلة  الحجج
 ضلال.

بن كعب فقل  له: وقع في نبفس  ش   من  ن ابن الديلم  قال: أتاُ  أُبَّ فف  )لنن أبي داود( ع
واته، وأي  أرضه اأن يذييه من قلبي، قال: لو أن الله عذب أي  سم رِ؛ فادبني بش   لع  اللهالقد

ولو رحمهم كانب  رحمته خيًرا لهم من أعمالهم، ولو أنبفق  مث  أحدد  ،عذهام ويو غير ظالم لهم
، وأن ذييًا في ليا  الله ما تقيله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن لاخطئك
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ما أخطأك لم يكن لاصايك، ولو م  على غير يذا لدخل  النار، قال: ثم أتا  عيدد الله بدن 
مسعود فقال مث  ذلك، ثم أتا  حذيفة بن الامان فقال مث  ذلك، ثم أتا  زيد بن باب  فقدال 

 . مث  ذلك

 

 

مث  ف-ذي اتخذه اليعض حجة على أن الإنبسان مجبر الأمر ال-أما الهداية والإضلال اللذان باد الله 
 {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}:  اقوله تعالى مخاطيًا رلوله محمددً

]القصص:  {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ} [، وقوله تعالى:19الزمر: ]
56.] 

ن لهما القر ن الكر  بأنهما على لابقة التاقاق للعياد، وباّعلّ ،فالهداية والإضلال اللذان باد الله
: وقوله تعالى [،10]الأحقاف:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}: مث  قوله تعالىفي ا مألياها

ى ى ئا ئا ئە } تعدالى: وقوله ،[3]الزمر:  {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}

]غافر:  {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}: [، وقوله تعالى5]الصف:  {ئە
ڃ چ }: وقوله تعالى ،[26اليقرة: ] {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀں} وقوله تعالى: [،35

 [.27]إبرايام:  {چ
فأصااب يذه الصفات الذمامة لا يستاقون الهداية، ويم بعادون عن رحمة الله، أمدا الدذين 

ٹ ٹ ٹ ٹ } يستاقون الهداية فأمثال أصااب يذه الصفات، كما ورد في قوله تعالى:

 {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح}: [، وقوله تعدالى11التغابن: ] {ڤ
 {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ}: [، وقوله تعدالى27الرعد: ]
  [.16المائدة: ]

أن  الله تعدالى فالإللام يُثي  الاختاار والكسب للعياد، ولكن العياد يفعلون بإرادتهم واختااريم ما يريد
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ } قال الله تعالى: ؛يفعلوه

 العِيَاد يفعلونَ بإرادتهم واختااريم يُخبر أنّ  [، فالله29 -27التكوير: ] {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ } يفعلددون مددا يشددا  الله ولكددن {ئا ئا ئەى ى }

 .{ئۈ

 جعنففففففل خَ لخهفففففف   خَضففففففق 
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ۋ ۋ ۅ ۅ } مث  قوله تعالى: ؛وعلى يذا المعنى وردت بعض الآيات القر نباة

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } [، وقوله تعالى:68القصص: ] {ۉ ۉ ې ې ې ې

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } [، وقوله تعالى:51]التوبة:  {ژ ڑ ڑ

 {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى } [، وقوله تعالى:26: ] ل عمران

 [.18، 17الأنبعام: ] {ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج
 ،حقاقة علماة قررتها كثرة من العلمدا  يذه الآيات الكريمة، وما جرى مجرايا تصور أن والواقع:

ااة فاه، بددل أن وأطلقوا علاها "مذيب الجبرية"، ونبسيوا الجبر فاها إلى لنة الكون ومجمو  الح
ينسيويا إلى الله وعلمه وقدرته، ويذه الجبرية تذيب إلى أن ما لنا من اختاار في الحااة إنمدا يدو 

ن القول هاذا الاختاار النسبي يرجع إلى ضرورات الحااة الاجتماعادة إضئا  القدر، و اختاار نبسبي
مذيب الاختاار؛ لتعدذر علدى اة أكثر مما يرجع إلى حقاقة علماة، فلو لم يتقرر لمن نباحاة عم

 الجماعة أن تجد ألالًا تقام علاه تشريعها وحدوديا، وتنظم بذلك حااتها.
من يحاول الياث فاما أما يذا الذي تعرض له القر ن في مسألة القدر والاختاار، والرزق والأج ؛ 

ا لا تكاد تص  هانا عن الخوض فاه، والاشتغال بممن لر القدر الذي نب ائًايطلب ش فهو ،ورا  ذلك
العقول إلاه، والياث فاما ورا  ذلك من التوفاق بين ما قام علاه الدلا  مدن إحاطدة علدم الله 

لا جبوز الربط  ،وإرادته، وبين ما تشهد به اليداية من عم  مختار فاما وقع علاه الاختاار من العد
 وقد نهانا عن طلب لر القدر وعن الخوض فاه. ،بين يذا ويذا

 

 

وعالًما بمصديرنبا إلى  نبفعله،   بك  ش افقالوا: إذا كان الله عالًم القدر،قد ض  فريق  خر في باب 
ولماذا لا نبترك الأقدار  ؟الجنة أو بمصيرنبا إلى النار، وكان يو الخالق لأفعالِنَا، فلماذا نبعمُ  ونبنصب

ا أم أبانا؟ وقد تعمق  يذه الضلالة عند طوائدف مدن تجري في أعنَّتِهَا ولاأتانا ما قدر لنا، شئن
من طوائف أي  المقالات، وكان ولا يزال واحدة العياد والزياد وأي  التصوف، ولم تقله طائفة 

ويذا الفريق يؤمن بالقدر،  .والزنبدقةغ يذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين، وأي  الزي
لكنهم زعموا أن ك  مدا  ؛  ، ومريد لجماع الكائنات ، وخالق لك  ش وأن الله عالم بك  ش

 خلقه الله وشا ه فقد رضاه وأحيه.

 ج بب خَجبرهف     ف    نق ف 
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لهم لاأتاهم، وزعمدوا أن العيداد  ردّفما قُ ؛أنبه لا حاجة للعياد إلى العم  والأخذ بالألياب وزعموا
ة في فالإنبسان عنديم لاس له قدرة تؤبر في الفع ، ب  يو مع القددر كالريشد مجيورون على أفعالهم،

لا يملك ويو يتدردى  ،مهب الريح، وكالساقط من قمة جيٍ  شامخٍ إلى وادٍ بعادٍ غوره، لااق قعره
فاه من أمره شائًا؛ لقد ترك يؤلا  العم  احتجاجًا بالقدر قي  وقوعه، واحتجوا بالقدر على ما يقدع 

لإيمان، وأي  الهددى منهم من أعمال مخالفة للشر ، ووص  هام الحال إلى عدم التفريق بين الكفر وا
 فلم التفريق؟ ،والضلال؛ لأن جماع ذلك خلق الله

ة الحدق والصدواب، رف مساريا عن جدادّانحإن يذه العقادة المنارفة أضل  عقولًا كثيرة، و
فاضطرب  عنديا موازين العدل والحق، وعطل  يذه العقادة المنارفة طاقات يائلدة في العدالم 

قد كان من  بار يذه العقادة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك ل .الإللام ؛ أقعدتها عن العم 
وغير ذلك من الذنبوب والمعاص ؛ لأنهم يزعمون أن ك   ،والقت  والزنبا والسرقة، وعقوق الوالدين

 ش   خلقه الله، وأوجده فهو يحيه ويرضاه.

الجنة وتنجاهم من النار،  التي توصلهم إلى ،رةاِّأن أصااهاا تركوا الأعمال الصالحة الَخ ومن  باريا:
من الموبقات بدعوى أن القدر  تٍ  تٍ، وك  ما قدر للعيد لاصايه، فلماذا العم   اوارتكيوا كثيًر

فتركوا الأمر بالمعروف والنه  عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصا ؛  ؟والتعب والنصب
 .لا بد منه لأن ما وقع من المفالد والجرائم مقدرٌ

ثم نبيغ  طائفة "وضلالاتها في كتابه القام )شفا  العلا ( فقال:  ،عرض ابن القام لهذه الفرقةوقد 
كاركة الأشجار عند ييوب الرياح،  -ختاارا ولا–أخرى فزعم  أنّ حركة الإنبسان الاختاارية 

ب  يو علاده مجيدور  ؛وكاركات الأمواج، وأنبه على الطاعة مجيور، وأنبه غير ماسر لما خلق له
 صور.ومق

 -تعالى الله عن ذلك علوًّا كييًرا-ولقد ظن  يذه الفرقة بالله ألوأ الظنون، ونبسيته إلى أقيح الظلم 
حادا  إفوق السموات، وكتكلاف الما   ىقالوا: إن أوامر الرب ونبواياه كتكلاف العيد أن يرقو

ى ترك مدا لا الأموات، والله يعذب عياده أشد التعذيب على فع  ما لا يقدرون على تركه، وعل
له، ب   اب  يعاقيهم على نبفس فعله الذي يو لهم غير مقدور، ولاس أحد ماسرً ؛يقدرون على فعله
 ."يو علاه مقهور
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 (3) الإيمان بالقضا  والقدر :الدرس الحادي والعشرون
 

 عناصر الدرس
 

 العنصددر الأول 
 

الرد على الجبرية بيطلان احتجاجهم بحديث احتجاج  دم  :
 بالقدر

 معنى المحو والإبيات في الصاف، وزيادة الأج  ونبقصانبه : العنصر الثاني
 كاف يخلق الله الشر ويقدره؟ : العنصر الثالث 
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: قولده رض  الله عندهفقد روي عن أبي يريرة  ،علمه بحديث احتجاج  دم ومولى قد يستدل من قّ 
قدال  .مولى ج  دمعند رهاما، فا -معلاهما السلا-))احتج  دم ومولى :  قال رلول الله

مولى: أنب   دم الذي خلقك الله باده، ونبفخ فاك من روحه، وألجد لك ملائكته، وألدكنك 
تك إلى الأرض، فقال  دم: أنب  مولى الذي اصطفاك الله برلالاته ئفي جنته، ثم أييط الناس بخطا

كم وجدت الله كتب التوراة قي  وقربك نجاًّا، في ،وأعطاك الألواح فاها تياان ك  ش   ،وبكلامه
ال: ق {وَعَصَى  دَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}ق؟ قال مولى: بأربعين عامًا، قال  دم: فه  وجدت فاها خلَأن أُ

 ((قي  أن يخلقني بأربعين لدنة؟ ،أن أعمله ّ على أن عمِلُْ  عملًا كتيه الله عل نبعم، قال: أفتلومني
 .فاج  دم مولى(()):  قال رلول الله

لم يحدتج  علاه السدلامجّة للذين يحتجون بالقدر على القيائح والمعايب؛ فآدم ولاس في يذا الحديث حُ
لم يلم أباه  دم على ذنبب تاب منه، وتاب الله  علاه السلامبالقضا  والقدر على الذنبب، ومولى 

مدن  وإنما وقع اللوم من مولى على المصاية التي أخرج   دم وأولاده ؛علاه منه واجتياه ويداه
 نددة؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عئج  دم بالقدر على المصاية لا على الخطاالجنة، فاحت

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }: المعايب، فعلى العيد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصاية

 [.156]اليقرة:  {ڄ ڃ ڃ
 وله تعالى:ويستغفروا كما ورد في ق فلاس لهم الاحتجاج بالقدر، ب  الواجب علاهم أن يتوبواأما المذنبيون 

 ،[، فأرشد إلى الصبر في المصدائب55]غافر:  {ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}
 والالتغفار من الذنبوب والمعايب.

وإنما علدى  ؛[39الحجر: ] {ڌ ڌ ڎ ڎ}: لا لاعترافه بالمقدر في قوله تعالى ،الله ذم إبلاسو
 .احتجاجه بالقدر

قدر، بجواب  خدر فقدال: وأجاب ابن القام عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج  دم بال
الاحتجاج بالقدر على الذنبب ينفع في موضع، ويَضُرّ في موضع؛ فانفع إذا احتج به بعد وقوعده "

وترك معاودته كما فع   دم؛ فاكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحاد ومعرفة أسما   ،والتوبة منه
بالقدر أمرًا ولا نهاًا، ولا يُيط   الرب وصفاته، وذكريا ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنبه لا يدفع

 والبرا ة من الحول والقوة. ،ب  يخبر بالحق المحض على وجه التوحاد ؛به شريعة
فدإذا  ؟قيَ  أن أُخْلَقَ ،عملًا كان مكتوبًا عل َّ قال لمولى: أتلومني على أن عملُ  يوضاه أن  دم

حسدن  ؛لم يكن فأنبَّيَهُ مؤنببٌ علاه ولامه أذنببَ الرج  ذنبيًا ثم تاب منه توبةً، وزال أمرُهُ حتى كأن

خَر  م فل خَجبرهف   فبنق  خهوجف      حفلهر خهوجف   ن م 

   َ ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل 
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قي  أن أخلق؛ فإنبده لم يددفع  ّ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، ويقول: يذا أمر كان قد قدر عل
 في الاحتجاج به. ط ، ولا محظورله على با ةبالقدر حقًّا ولا ذكره حج

تكب فعلًا محرمًا، أو يترك وأما الموضع الآخر الذي يَضُرّ الاحتجاج به؛ فف  حال المستقي  بأن ير
واجيًا فالومه علاه لائم، فااتج بالقدر على إقامته علاه، وإصراره فايط  به حقًّا ويرتكدب بده 

 ."باطلًا، كما احتج به الُمصِرُّونَ على شركهم وعيادتهم غير الله
 

 

فاقول بعضهم: إذا كان   يث رلول اللهقد يشك  على بعض الناس مواضع في كتاب الله، وأحاد
ڭ ڭ ۇ ۇ }: الله علم ك  ما يو كائن، وكتب ذلك كله عنده في كتاب؛ فما معنى قولده

والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص؛  روإذا كانب  الأرزاق والأعما ؟[39]الرعد:  {ۆ
 ؟لاص  رحمده((وينسأ له في أبره؛ ف ،))من لره أن ييسط له في رزقه : فما توجاهكم لقوله

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں }: وكاف تفسرون قول نبوح لقومده

))إنّ الله جَعَد  ما قولكم في الحديث الذي فاه: ؟ و[4، 3]نبوح:  {ڻ ڻ ڻ ڻ
 ؟مائة لنة، بعد أن كان أربعين لنة(( علاه السلامعُمر داود 

كتاب؛ فهذا لا يتغير والجواب: أن الأرزاق والأعمار نبوعان: نبوٌ  جرى به القدر وكُتب في أُمّ ال
 الذي يزيد وينقص؛ ولدذلك قدال الله تعدالى:يو ولا يتيدل، ونبو  أعلم الله به ملائكته فهذا 

[، وأم الكتاب يو اللوح 39: لرعد]خ {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ}
 المحفو  الذي قدر الله فاه الأمور على ما ي  علاه.

ب الألياب؛ فإن الملائكة يكتيون له فف  كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحس
أي: من الرزق -وإلا فإنبه ينقص له منهما  ؛يد له في الرزق والأج فإذا وص  رحمه زِرزقًا وأجلًا، 

الملك أن يكتب لعيده يأمر والأج  أجلان: أج  مطلق يعلمه الله، وأج  مقاد؛ فإن الله  .والأج 
له ورزقه، والملك لا يعلم أيزاد له في ذلدك أم لا؟ وص  رحمه فاأمره بأن يزيده في أج فإذا ،أجلًا

 لكن الله يعلم ما يستقر علاه الأمر، فإذا جا  الأج  لم يتقدم ولم يتأخر.
الذي جبوز علاه التغادير والذي ليق في علم الله لا يتغير ولا يتيدل، ": قول ابن حجر العسقلانيي

والمدوكلين  ن يتعلق ذلك بما في علم الحفظدةن عم  العام ، ولا ييعد أموالتيدي  ما ييدو للناس 

جعنل خَلح   خب ب ا ر  خَصفح ،   هف    خلأ ف  

    صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   
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فاه المحو والإبيات كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فاده ولا  عبالآدم ، فاق
 ."إبيات، والعلم عند الله

 ؟[79النسا : ] {تح تخ تم تى تي ثج} فما معنى قوله: ،إذا كانب  الأمور مقدرة-
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي }: بقوله تعالى فاةالن قد يحتج بعض الناس للقدرية

ويظنون أن المراد بالحسنات والسائات في يذه الآية الطاعات  ،[79]النسا :  {ثج
 ايدلن ،ويؤلا  أخطئوا الفهم؛ فالمراد بالحسنات ينا النعم، والمراد بالسائات المصائب . والمعاص

ۅ ۉ ۉ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}: لااق النص، قال تعالىالفهم على صاة يذا 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

 [. 79، 78: ]النسا  {تى تي ثج

الرزق والنصر والعافاة، قالوا: يدذه  :مث  ،عن المنافقين أنهم كانبوا إذا أصابتهم حسنة  فالله يحك
خوف من عدو، قالوا: يذه من عندك يدا من عند الله، وإذا أصابتهم لائة مث : ضرب ومرض و

 .محمد، أنب  الذي جئ  هاذا الدين الذي عادانبا الناس لأجله، وابتلانا لأجله هاذه المصائب
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی } أن المصائب والنعم لا تخرج عند قدر الله ومشدائته: ثم قرر الحق

صائب، لاس لمخ ي أنّ السائات التي  -تيارك وتعالى-ثم بين الحق  {ی ئج ئح ئم ئى
من نبفسه، وأما ما يُصاب العيد من الخير فلا تناصر ألديابه؛  يو العيد الذي لها ليب إلا ذنبب

يحص  بعم  العيد وبغير عمله من إنبعام الله علاه؛ فالواجب على العياد أن  ،لأنبه من فض  الله تعالى
ن التوبدة والأوبدة يشكروا رهام ويحمدوه على ما أنبعم به علاهم، كما جبب علاهم أن يكثروا م

 لهم المصائب واليلايا.  مما اقترفوه من ذنبوب ليي ، والالتغفا
أن الحسدنة  نداعلم {بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى}: في قوله تعالى ناوإذا تأمل
 أي: بسديب {تي ثج}: أما قولده ،ي  فع  الله بالعياد ي  المصائب والنعمالتي والسائة 

 درًا إلا أن الله قدر أن تكون المصاية بسيب الذنبب.ذُنبوب العيد وخطاياه، ويذا وإن كان مق
ئې ئې }: "ما أصابك"، وإنما يقول :فلا يقال فاها ،أما الحسنات والسائات التي ي  أفعال العياد

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

؛ ولذلك صرح هاذا  ؛ لأن الحسنة فع  الجائ"جا "وإنما قال ينا  ،[84القصص: ] {بى
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ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم } ب والمعاصد  بقولده تعدالى:في جانبب الذنبو

 .{بى
 

 

ن الواجب على العياد أن ينزيوا رهام إو ،ه عن فع  الشرالقدرية يقولون: إن الله منزّمن نجد بعضًا 
ذكر الإجابة عن يدذه نول ،عن الشر وفعله، ويؤلا  خلطوا حقًّا بياط ، فالتيس  علاهم الأمور

 .إجبازقطة بالن
أنّ الله تعالى لا يخلُق الشّرّ الَماض الذي لا خَير فاه، ولا مَنفعة فاه لأحد، ولاس فاه  :وجواب يذه الشيهة

ا  أمثال شاخ الإللام ابن تاماة وغيره ما في العلم وقد بَاّن ،حكمة ولا رحمة، ولا يُعذب النّاس بلا ذنبب
  الواحد يكون خلقه باعتيار خيًرا وباعتيار  لرحمة؛ فالشوا خلق إبلاس والحشرات، والكوالر من الحكمة

فمنهم من يمقته ويحاربه ويحارب منهجه ويعاديه ويعادي  ،به عياده  فالله خلق إبلاس لك  ييتل ، خر شرًّا
 .ومنهم من يوالاه ويتيع خطواته ،ويوالي الرحمن ويخضع له ،أولاا ه

 الياث في القضا  والقدر:

لم يَطّلع على  ،وأصُ  القدر لر الله تعالى في خلقه": -رحمه الله-مام الطااوي يقول الإ الخلاصة:
مرل ، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وللم الحرمان ودرجة الطغاان؛  ذلك ملكٌ مُقَرّب ولا نببي

فالحذر الحذر من ذلك نبظرًا وفكرًا وولولة؛ فإن الله طوى علم القدر عن أنبامه ونهدايم عدن 
 ."[23]الأنبياا :  {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}: قال تعالى مرامه، كما

-ليا  المعرفة في يذا اليداب "فاما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني:  ،يقول أبو المظفر السمعاني
دون محض القااس والعق ؛ فمدن  ،التوقاف على ما ورد في الكتاب والسنة -باب القضا  والقدر

-ولا ما يطمئن به القلدب  نفسولم ييلغ شفا  العدل عن التوقاف فاه ض  وتاه في بحار الحيرة، 
لأن القدر لر مدن  -والقدر إلى ما يطمئن به القلب أي: لم ييلغ في الياث في موضو  القضا 

وضرب دونبه الألتار، وحجيده عدن عقدول الخلدق  ،اختص العَلامُ الَخيير به ،ألرار الله تعالى
 ."ولا ملك مقرب ه نببي مرل ما علمه من الحكمة؛ فلم يعللمومعارفهم 

 ؟    ه  ف    خَ فر  ه فل  
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ب   ، لا يحسن بالمسلمين التنقير والياث في القدر؛ لأن القدرَ لرٌّ من ألرار الله"قال الآجري: 
ثم لا يأمن العيدد أن  ،بهعلى العياد أن يؤمنوا  المقادير من خير أو شر واجبٌ الإيمان بما جرت به
 ."ياد؛ فاض  عن طريق الحقب بِمَقاديرِ الله الجارية على العفَاُكَذّ ،يياث عن القدر

يسدوق  -ويو الإيمان بالقضا  والقدر-وعلى الياحث أن يعلم أن يذا الركن من أركان الإيمان 
والعم ؛ فيرى منفعته في السع  والعم  قائلًا: إن لم يُثمر أحدُهما يثمدر   معتقده دائمًا إلى السع

 .مارة له غير أفعاله وأعمالهأولا  ،لومالآخر، ومؤملًا خيًرا من ألرار القدر؛ لأن المقدر غير مع
أن الله تعالى دعا الأنبفس اليشرية إلى الإيمان  -أي: من حكم الإيمان بالقدر- ومن حكمه الساماة

مثيتًا وزعها إذا نبزل  هاا النوائب، بجفاكون إيمانهم بالقدر مخففًا للنفس  ،لاكونبوا موقنين بالقدر ؛به
من مطلدب يطليده، أو  فإذا ياجم الاأس قلب امرئ صاعب؛لملها عند ملاقاة المصائب وتجشم ا

الله لنجدته؛ فهو يفدتح لده  العقيات دون رغية يرغيها، قام الإيمان بالقدر والاعتماد على  قام
 .ادّة من حَاثُ أمره الله باتخاذِيالمصاعب الشديدة؛ فاأخذ العُله الأبواب المغلقة، ويذل  

لا ينسى أن يزينها بالتواضع، -وما يطرأ علاه من مفاجآتٍ لارةٍ  كما أنبه عند التوفاق في أعماله،
ے ۓ ۓ } قوله تعالى:بولهذا المعنى الرائع يشير القر ن الكر  ؛ ولا يفقد رشده من شدة الفرح

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 [.23 -22]الحديد:  {ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ې
صاب الأرض والأنبفس باب  في كتاب، ثم طلب من الإنبسدان ألا فالله يخبر في يذه الآية بأن ما ي

يُهلكه الحزن، وألا تذيب نبفسه حسرات إذا أصابه شر؛ لأن يذا مقدر له في كتاب، ولم يكدن 
لم يكدن  ،أن يختاره، وإذا قدر له خير علاه أن يذكر أن يذه النعمة بابتة في كتابمن يناك بُدٌّ 

ك بد من اختااريا؛ فاجب ألا يطغاده الفدرح، وألا تطغاده يناك بد من حصولها، ولم يكن ينا
 .النعمة

والرزق مكفول،  ،فالذي يعتقد بأن الأج  محدود؛ والاعتقاد بالقدر يتيعه خُلق الشّجاعة واليسالة
الدفا  عن حقه، وإعلا  كلمة ليا  كاف يريب الموت في  ،والأشاا  باد الله يصرفها كما يشا 

ا ينفق من ماله في تعزيدز الحدق، مملله علاه من ذلك؟ وكاف يخشى الفقر أمته أو ملته بما فرض ا
تأتي من الإيمدان  وتشااد المجد على حسب الأوامر الإلهاة؟ يذه ي  النتاجة والنتائج الحقاقاة التي

 .بالقدر، ويو الركن السادس من أركان الإيمان


